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فاکس ۲۹۳۴ ۱۱) صن ۰ب ۲۲۸۱۰ 
الرتاض الرمزال دی ۱٤۷١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فوجمة ا مصفف الأمام أب للم 

هو : أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي» الإماء 
المجتهد البحرء اللغوي الفقيه » صاحب المصنفات . 

ولد ب :«هراة» نحو سنة(۷١٠).‏ وكان أبوه عبد 
روميا لبعض أهل هراة. 

سمع جماعة من الأئمة الثقات» مثل سفيان بن 
و اغ عا > ویزید بن هارون» ویحیی بن 
سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي» وحماد بن 
سلمة» وغيرهم. وحدث عنه: الإمام الدارمي » وابو بكر 
ابن آبي الدنياء وعلي بن عبد العزيز البغوي» ومحمد بن 
يحيى المروزي» وآخرون. 

قال الإمام إسحاق بن راهويه : «الله يحب الحق» أبو 


عبيد أعلم مني وأفقه» . وقال أيضا : «نحن نحتاج إلى آبي 
عبيد وأبو عبيد لا يحتاج إلينا». وقال أحمد بن 
حنبل : «أبو عبيد أستاذ» وهو پزداد کل یوم خیرا . 

وسئل یحیی بن معین عنه؟ فقال : «آبو عبید يسال 
الناس عنه!». وقال أبو داود:«ثقة مأمون). 

قال الحافظ الذهبي : «من نظر في كتب آبي عبيد علم 
مكانه من الحفظ والعلم» وكان حافظًا للحدیث وعلله» 
غارفا بالفقه والاختلاف» رأسًا في اللخة» إماماً في 
القراءات. له فيها مصنف› وقع لي من تصانیفه (کتاب 
الأموال) و(كتاب الناسخ والمنسوخ)). 

ا ل 
وستر» ومذهب حسن» وكتبه مستحسنة» مطلوبة في كل 
بل والرواة عنه مشهورون ثقات» ذو دکر ونبل» وکتابه 


في (الأموال) من أحسن ما صنف في الفقه وأجوده». 

قلت : ومع هذه المناقب والفضائل » فإن الأئمة الستة 
لم يخرجواله شيئا من الحديث. فذلك من الأدلة الكثيرة 
على آلهم لم يخرجوا لجميع رواة الحديث الثقات» فلا 
غرابة بعد هذا أن لا يخرج البخاري لبعض رواة أهل البيت 
الثقات منهم رضي الله عنهم ! 

ومن كلام آبي عبيد رحمه الله تعالى :«المتبع للسنة 
كالقابض على الجمر» وهر اليوم عندي أفضل من ضرب 
السيف في سبيل الله عز وجل». 

قلت :هذا في زمانه» فماذا يقال في زماننا؟ 

أقام رحمه الله ببخداد مدةء ثم ولي الققضاء ب 
(طرسوس) » وخرج بعد ذلك إلى مكة» فسكنها حتى 
مات بهاء سنة أربع وعشرين ومائتين . 


رصف الأصل الخطي 

أما هذه الرسالة :«الإيان لآبي عبيداء فإغا اعتمدنا 
فيها على نسخة قدية وحيدة» كتبت سنة ثمان وثمانين 
اتا ت ا الت ا د مان 
أبي“نصر ب (مصر) . وهي نسخة ليست باجيدة؛ فإنها مع 
كونها مقابلة بالأصل كما جاء في خاتمتهاء وتراه في 
الوجه الأخير مصورا على الصفحة الآتية )٥۲(‏ فقد وقع 
فيهاأخطاء كثيرة» وسقط في غير ما موضع› وق 
اجتهدت» فصححت من ذلك ما أمكنني تصحيحه» 
وأشرت إلى ذلك في التعليق› وما عجزت عنه نبهت عليه 
في التعليق غالبا . 

وهي إلى ذلك سيئة الخط» كمايبدو لن نظر في 
الصورتين اللتين تمثلان الوجه الأول والأخير منها. ‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تو کلت على الله 
| - باب نعت الإیمان في استکماله ودرجاته 
آخبرنا الشيخ ابو محمد؛ عبد الرحمن بن عثمان بن 
معروف -أعني : ابن أبي نصر- في داره بدمشق» في 
صفر سنة عشرين وأربع مائة» قال : حدثنا أبو يعقوب؛) 
إسحاق بن أحمد بن يحيى العسكري (صاحب [أبي] 
ا القاسم بن سلام) هذه الرسالة وأنا أسمع : قال أبو 
آما بعد : فإنك كنت تسألني عن الإان» واختلاف 
الأمة في استكماله» وزيادته ونقصه» وتذكر أنك أحببت 
د ياعا اهل اس ف ا را ا عل 


فارقهم فیه؟ 


فان هذا رحمك الله حظب قد تكلم فيه السلف في 
صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا» وقد 
كتبت إليك با انتهى إل علمه من ذلك مشروحا مخلصًاء 
وبالله التوفيق . 

اعلم - رحمك الله -: أن أهل العلم ا 
افترقوا في هذا الأمر فرقتين : 

فقالت إحداهما: الإيان بالإخلاص لل بالقلوب» 
وشنهادة الالسة) وعمل الجوارح. 

الف ارف اشر ا ا لجان اللىت واا 
فأما الأعمال فنا هي تقوی وبر » ولیست من الان . 

وإِنَّا نظرنا في اختلاف الطائفتين» فوجدنا الكتاب 
والسنة يصدّقان الطائفة التي جعلت الإبيان بالنية والقول 
العمل جميعاء ويتفيان ما قالت الأخرى. 


١ ٭‎ 


والأصل الذي هو حجتنا في ذلك ایا 
القرآن» فإن الله - تعالی ذکره علو كبيرا - قال في محکہ 
کتابه : ن تتازعتم في شيء دوه ّى اله والرَسول إن 
مود باه ولو الأخرذلك وان ارس 
الا 0 

وإنا رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسو له عل 
وآنزل به کتابه» فوجدناه قد جعل بدأ الإیان شهادة ان لا 
إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله كيا فأقام النبي كل 
بمكة بعد النبوة عشر سنين» أو بضع عشر سنة يدعو إلى 
هذه الشهادة خاصة» وليس الإيان المغترض على العباد 
يومئلٍ سواهاء فمن أجاب إليها كان مؤمتاء لا يلزمه اسم 


() الكتاب ليس فيه ذلك» فعرفا أن المؤلف التزم ذلك فيه غالًا ذ 
. ج 2 
نستجز الزيادة عليه . 


1 


في الین غيره» ولیس يجب عليهم زكاةًء ولا صيام» ولا 
- غير ذلك من شرائع الدين» وإنغا كان هذا التخفيف عن 
الناس يومئلٍ- فيما يرويه العلماء -رحمة من الله لعباده» 
ورفقا بهم ؛ ا حديث عهد بجاهلية وجفائهاء 
ولو حمّلهم الفرائض كلها معا نفرت منه قلوبهم» وثقلت 
على أبدانهم» فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدهاهو 
الإيان المفترض على الناس يومئل» فكانوا علي ذلك 
إقامتهم بمكة كلهاء وبضعة عشر شهرا با لمدينة وبعد 
الهجرة . 


ا ا ا 


۰ 


رغبتهم» زادهم الله في إيانهم أن صرف الصلاة إل 


(1) الأصل : «(حسنت» O‏ 
الأصل ليس فيه (وسلم)» وكذلك في جل ما يأتي من الصلاة عليه 5ي . 
۲ 


الكعبة» بعد أن كانت إلى بيت المقدس» فقال : قد ترى 

تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك 
شطر المسجد الحرام e,‏ وجوهكم 
AES‏ 

ثم خاطبهم - وهم بالمدينة - باسم الإبيان المتقدم لهم» 
في كل ما أمرهم به» أو نهاهم عنه» فقال في الأمر: #يا 
أيها الّذين آمنوا اركعوا واسجدوا) [الحج : ۷۷]» و ليا أيه 
اس ل فاغسلوا وجوهکم 
وآیدیکہ إلى المرآفق# [المائدة .]١:‏ 

وقال في النهي يا أيها الذي ن آمنوا لا تأكلوا الر 
أضعافا مضاعفة ه [ ا قهن ۰ و#يا م الذين 


أمنوا لا تفتلوا الصيد وأتتم حرم) [الائدة :40[ 
وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيها أمر أو نهى 


۳ 


بعد الهجرة» وإنما سماهم بهذا الاسم بالإقرار وحده» إذ 
لم یکن هناك فرض غيره» فلما نزلت الشرائع بعد هذا 
وجبت عليهم وجوب الأول سواء لافرق بينها؛ لأنها 
جمیعا من عند الله › وبأمره» وبإیجابه . 

فلو اتهم عند مويل القبلة إلى الكمبة با تبصأ 
إليهاء وتمسكوا بذلك الإيان الذي لزمهم اسمهء والقبلة 
التي انوا عليها لم يكن ذلك مغنيًا عنهم شيئاء ولگان ف 
نقض لإقرارهم؛ لأن الطاعة الأولى ليست باحق باسم 
الإبيان من الطاعة الثانية » فلما أجابوا الله ورسوله إلى قبول 
الصلاة كإجابتهم إلى الإقرار» صارا جميعًا معا هما 
يومئذ الإبيان» إذ أضيفت الصلاة إلى الإقرار . 

ا ع الصلاءً من الإيان قول الله عز 


)١(‏ كذا الأصل» وفي المواطن الآتية : «والشاهد»» ولعله الصراب هنا= 
٤‏ 


وجل : 

#وما کان الله ليضيع إانكہ إن الله بالىناس ا 
رحيم€ [البقرة: .]٠٤١‏ 

وإنغانزلت في الذين توفوا من صحاب رسول الله 
لادء وهم على الصلاة إلى بيت المقدس» فسئل رسول الله 
اة ؟ فنزلت هذه الآية . 

اى شاه بلس عل ان الل من الاعان مس 
هذه الآية؟ 

فلبشوا بذلك برهة من دهرهم» فلما أن داروا إلى 
الاما 2 وانشرحت لها صدورهم» أنزل الله 
فرض الزكاة ذ في آيانهم إلى ماقبلهاء فقال : (أقيموا 
(1) أخرجه البخاري من حديث البراء» والترمذي من حديث ابن عباس 
وصححه . 


۱ ٥ 


الصلاة وآتّوا الرَكَاة [البقرة: ۸۳ و١١١]'.‏ 

وقال : لخد من آموالهم صدَة تطهرهم E‏ 
بها] [التوبة : .]٠١٠١‏ 

فلو أنهم متنعون”" من الزكاة عند الإقرار» وأعطوه 
ذلك بالألسنة» وأقاموا الصلاة غير آنهم متنعون من الزكاة 
كان ذلك مُزيلاً ما قبله» وناقضًا لااإقرار والصلاةء كما کان 


AT ER 
)۲١ : وأخرى مدحا لفاعليهاء ومرة ذما لتاركيهاء ففي سررة(المزمل‎ 
(الذين‎ : )٤ لوايمرا الصلاة وانو الزكاة)» وفي «النمل : ۴) و(لقمان:‎ 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ا بالآخرة هم يوقنون).‎ 
وویل للمشركين . الذين لا يؤتون ركاه وهم‎ : )۷ /٦: وفي (فصلت‎ 
الاخرة هم كافون‎ 
فالظاهر أن المراد بهذه الزكاةء الصدقات المفروضة من غير تعيين الأنصبة‎ 
والمقادير» وإنغا فرض تعيينها في المدينة . والله أعلم.‎ 
. كذاالأصل‎ )۲( 

۱٦ 


إيتا" الصلاة قبل ذلك ناقضا لا تقدم من الإقرار. 
والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق - رحمة الله عليه - 
بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة» كجهاد 
ا ا ا ا ا 
الدماء» وسبي الذرية» واغتنام المالء فإنما كانوا مانعين لها 
غير جاحدین بها . 

لك کات رات الاد لبا کا رلت 
شريعة صارت مضافة إلى ما قبلها لا حقة به» ويشملها 
جميعا اسم الإيان» فيقال لآهله: مؤمنون. 

وهذا هو الموضع الذي غلط فيه من ذهب إلى أن 
ايان بالقول» لما سمعوا تسمية الله إياهم مؤمنين» أوجبوا 
لهم الإيان كلّه بكماله. 


(1) كذاالأصل› ولعل الصرواب «(إيأء» . 
۷ 


كما غلطوا في تأويل حديث النبي يي حين سئل عن 
الإيان ما هو؟ فقال : «آن تومن بالله وكذا وكذا؟»"'. 

وحين سأله الذي عليه رقبة مؤمنة عن عتق العجمية؟ 
فاق با واا ۰ 

وإنغا هذا على ما أعلمتك من دخولهم في الإيان» 
ومن قبولهم وتصديقهم ا نزل منه» وإنغا کان ينزل متفرقا 
کنزول القرآن. 

OE ETE ETE 
: وتعالى» وسنة رسول الله اء فمن الكتاب قوله‎ 


)١(‏ يشير إلى حديث جبريل الخرج في الصحيحين» من حديث أبي 
هريرة » وعند مسلم من حديث ابن عمر عن عمر» وانظر الحدیث )١۱١۹(‏ 
من «كتاب الإيان» لابن أبي شيبة . | 
(۲) يشير إلى حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي فيه آنه اة سال 
الجارية : «أين الله» . رواه مسلم» وانظر «أبن أبي شيبة) رقم(٤۸).‏ 

۸ 


سر سر ر وھ E r‏ و ھ رد ہ 


ES ذه إا انال‎ 
E TT 

وقوله: إِتَما المؤمنون الذين ذا ذكر الله وجلّت 
قلوبهم وإِذا تليت عَليهم يانه زادنهم إيانا وعلى رهم 
ولون( [الأنفال :۲[ في مواضع من القرآن مثل هذا. 

المت دى دا انل غا 
الإيان جملة» كما لم ينرل القرآن جملة ؟ فهذه الحجة من 
الكتاب» فلو كان الإيان مكملاً بذلك الإقرار ما كان 
للزيادة إذا معنى» ولا لذكرها موضع . 

وأما المحجة من السنة والآثار المتواترة في هذا المعنى 
من زيادات قواعد الإيان بعضها بعد بعض» ففي حديث 
منهاأربع» وف احرج و احالف ف رن 


۹ 


الرابع أكثر من ذلك . ) 
فمن الأربع حديث ابن عباس عن النبي كلا : 
أن وفد عبد القيس قدموا عليه فقالوا: يا رسو الله ! 
إا" هذا ا لحي من ربيعة» وقد حالت بيننا وبينك كمّار 
مضر» فلسنا تحلص إلا في شهر حرام» فمرنابأمر 
نعمل به» وندعو إليه من وراءنا» فقال:«آمركم 
بأربع» وآنهاکم عن آربع» الإيان» ثم فسره لهم : «شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وإقام الصلاة» وإتاء 
الزكاة» وان ودرا حمس ما غنمتم» وأنهاكم عن الدباءء 
والحنتم» راو ا 
(1) الأصل ›(إن» وار ج مسلم». لفظه غير مطابق لا 
ا ی ا 
(۲) أي : نصل . زاد مسنلم : «إليك). 
(۳) هو : الوعاء المزفت»› وهو : المطلي بالقارء» وهو الزفت . و«النقير =١‏ 
۷٠‏ 


لا 2 حدثناه عبّاد بن عباد المهلبي قال : 
حدثنا أبو جمرة"» عن ابن عباس عن النبي بيا 
ذلك ۰ 

ا حدیث ابن عمر ؛ أنه سمع رسول الله 
ية يقول : ب بني الإسلام عل خمس : شهادة أن لا إله إلا 
الله » وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة 


وصوم رمضان» وحج البيت». 

۲-قال آبو عبيد: حدثناإسحاق بن سليمان 
الرازي» عن حنظلة بن بي سفيان» عن عكرمة بن خالدي 
عن ابن عمر» عن التبى ية بذلك . 


=جذع ينقر وسطه. و«الحنتم: جرار خحضر . و«الدباء» : القرع اليابس› 
أي : الوعاء منه . | 
(1) الأصل : ١بر‏ حمزة» والتصحيح من «امسلم)» فقد أخرجه من 
طريق أخرىٰ عن عباد بن عباد به . واسم أبي جمرة :نصر بن عمران. 
(۲) قلت : وإسناده صحيح على شرط الشيخين » وقد أخرجاه. 

۲١ 


ومن التسع حديث أبي هريرة» عن النبي ا؛ أنه 


a E‏ هي ما غلظ وارتفع من الأرض› 


احا في اسا انف ا ولا ك 


)١(‏ كان الأاصل كما يأتي «الإسلام صوى ومنار كمنار الطريق منها. 
قال أبو عبيد: «صوئ» ارتفع من الأرض» واحد «صوة» كمنار منها)» 
فصححت نص الحديث من «الأمالي» لابن بشران(ق۹۸/ IG‏ 
با لمعروف والنهي عن المنكر للحافظ عبد الغني المقدسي(۸۲/١)‏ وقد 
أخرجا الحديث من طريق المؤلف» ولكنهمالم يذكرا تفسيره ل «الصوئ» 
وصححت التفسير من «القاموس»» و«السان العرب» وحكاه هذا عن 
الأصمعي . وذكر عن أبي عمرو أنه قال «الصوى أعلام من حجارة 
منصوبة في الفيافي ٠‏ والمفازة المجهولة يستدل بها على الطريق وعلى 
طرفيها . أراد (يعني : الحديث) أن للإسلام طرائق وأعلامًا يهتدى بها . 
ثم قال صاحب «اللسان» : «قال بو عبيد: وقول أبي عمرو أعجب إلي› 
وهو أشبه عن الحديث) . 
۲ 


شيئاء وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان» وحج البيت› والآمر بالمعروف› والنهي عن 
نكر وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم» وأن تسلم 
على القوم إذا مررت بهم» فمن ترك من ذلك شينًا [فقد 
ترك سهما من الإسلام» ومن تركهن] فقد ولى الإسلام 
ظهر ه٠‏ . 

ر ا ن اة 


ا عن ور ين ربك ف اد مان عن 


(1) الأصل «القطان». والتصحيح من «الأمر بالمعروف» للحافظ المقدسي 
ويحیی بن سعيد العطار هذا حمصى ضعيف . وقد خحولف فى إسناده» 
فرواه جماعة عن ثور بن يزيد عن خالد عن أبي هريرة» لم يذكروا 
الرجل . آأخرجه جمع»منهم الحاكم(٠/٠١۲)‏ وصححه على شرط 
البخاري ووافقه الذهبى . وهو كما فالا على ما حققته فى «سلسلة 
الأ حاديث الصحيحة» . 


رجل» عن أبي هريرة» عن النبي و . 

فظن الجاهلون بوجوه هذه الأحاديث أنها متناقضة ؛ 
لاختلاف العدد منها » وهي بحمد الله ورحمته بعيدة على 
التناقض › وإ نما وجوهها ما أعلمتك؛ من نزول الفرائض 
بالإيان متفرقًاء فكلما نزلت واحدة ألحق رسول الله كلا 
عددها بالإییان» ثم كلما جدد الله له منها آخری زادها في 
العدد» ا دك الجن كلهة. 

كذلك [في] الحديث المشبت عنه أنه قال:«الإييان 
NS aa‏ 
وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق». 

1 - قال آبو عبید: دا او اال ر ع 

سفيان بن سعيد» عن سهيل بن بي صالح» > عن عبد الله بن 
[ دینار عن بي صالح› عن آبي هريرة بهذأ الحديث" . 


(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم»› وقد أخرجه في اصحيحه» عن= 
۲€ 


وإن كان زائدا في العدد فليس هو بخلاف ما قبله» 
وإنغا تلك دعائم وأصول» وهذه فروعها زائدات في شعب 
ايان من غير تلك الدعائم . 

فنری - والله أعلم :أن هذا القول آخر ما وصف به 
رسول الله ا الإيان؛ لأن العدد إنما تناهی به »وبه كملت 
فا 

والملصدق له قول الله تبارك وتعالى : #اليوم أكملْت 
لک دیتکہ زاتمت عليكم نعمتي 4 ا 

O TOE 
ن ا ی ا‎ 

اال ر ات ا 
إنكم تقرأون آيةء لو نزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيداء 
<جریر عن سهیل به . 
وتابعه ابن عجلان عن ابن دينار به» انظر ابن أبي شيبة(۱1) . 


۲ ٥ 


فذكر هذه الآية ال ق ا لاعلم حيث أنزلت» 
وأي وم آنزلت > [أنزلت] بعرفة» رهل لله لا واقف 
بعرفة . 

قال سفيان: وأشك أقال يوم الجمعة أم لا . 
٦‏ -قال [آبو] عبید: E‏ 
a‏ بي عمار قال : 

نل ابن عباس هذه الأية TT‏ فقال 
ا : لو أنزلت هذه الآية فينا لاتخذنا يومَّها عيدًا! قال 
ابن عباس :فإنها نزلت في يوم عيد؛يوم جمعة» ويوم 


عرفه . 


) إسناده صحيح على شرط الشيخين » وقد أخحرجاه» وفي رواية مسلم‎ )١( 
من طريق آبي عميس» عن قيس : نزلت على رسول الله ل بعرفات يوم‎ 
| 
. الأصل :عن‎ )۲( 

i 


قال ابو عبيد: حدثنا إسماعیل بن إبراهيم» عن 
دو ات ف عن الشعي قال : 
رلت عاب وهر واف ع ف عو ات الك 
وهدم منار الجاهلية » ولم يطف بالبيت عريان'''. 
فذكر الله جل ثناؤه إكمال الدين فى هذه الآيةء وإنغا 
نزلت فيما يروئ قبل وفاة النبي ية بإحدى وئمانين ليلة . 
0ل د ك حدنا حجاج عن اين 
فلو کان الإیان کاملاً بالإقرار» ورسول الله یا مک 
في آول الوه كما بول هولاء ما كان للكمال سغتن» 
Ba SS,‏ 
قال [أبو] عبيد : فإن قال لك قائ : فما هذه الأجزاء 
الثلاثة وسبعون؟ 
(۱) إسناده مرسل صحيح . 
۲۷ 


E a 
واحد» ولو تفقدت الآثار لوجدت متفرقة فيهاء آلا تسمع.‎ 
O SI ORES, قوله في إماطة الأذئ»‎ 
e قوله في حدیث آخر :الحياء‎ E 
من الإييان» » وفي‎ N الإييان"» وفي الثالث‎ 
الرابح :البستاذة من الإيان“ “» وفي الخامس خن‎ 
المهد من الإيان»(“‎ 


(١)الأصل‏ :«وذلك). 
(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة . وانظر ابن أبي شيبة )٦١(‏ . 
(۳) رواه البزار وابن بطة في «الإبانة» عن أبي سعيد مرفوعا بسند فيه 
مجهول الحال . 
)٤(‏ يعني : التقشف . والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهم عن 
أبي أمامة الحارثي مرفوعاء ویک اک وق ی 
(۵) حديث حسن» وصححه الحاكم» وقد خرجته في «سلسلة 
الأ حاديث الصحيحة) . 

۲۸ 


ومنه حديث عمار: «ثلاث من الا يان : التاق م 
الإقتار» والإنصاف من نفسك»وبذل السلام على 
العا . 

ثم الآحاديث المعروفة عند ذكر كمال الإإيان» حين 
قال :«أي الخلق آعظم إياتا ؟» فقيل : الملائكة» ثم قيل : 
نحن يا رسول الله« فقتال: ابل قوم يأتون بعدكم»'» 
١(‏ )روي مرفوعا وموقوقاء والراجح الموقوف على أن في سنده من كان 
اختلط ٠‏ انظر الكلام عليه مع تخريجه فيما علقته على «الكلم الطيب» لابن 
تيمية رقم الحديث »)۱۹١(‏ والحديث )٠٠٠١(‏ من الإ يان لابن أبى شيبة 
وهما طبع مكتبة المعارف بالرياض . 


(۲) آخحرجه الحسن بن عرفة في «جزئه» (ق۹۰/ ۲) عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده مرفوعا وسنده ضعيف . وآخرجه الحاكم من حديث 
عمر» وصححه) ورده الذهبي عليه» وبيان ذلك في المائة السابعة من 
«سلسلة الأ حاديث الضعيفة) . 

8 


فذكر صفتهم . 
EET ET‏ :إن أكمل» أو من أكمل المؤمنين 
إا مانا احسنهم ااا 
E‏ “رل :ل يۇمن الايا كله حت 
يدع الكذب فی المزاح والمراء وإن کان صادق»" 
وقدروی مثله أو نحوه‌ عن عمر ي 
ثم من أوضح ذلك وأبينه حديث النبي ية في 


)١(‏ حديث صحيح » وصححه جماعة› وقد أخحرجه ابن أبي شيبة من 

حديث أبي هريرة وعائشة والحسن البصري فراجع تعليقنا عليه رقم 

OY 

(۲) الأصل :«وذلك». ) 

(۳) اخ رجه أحمد (۲/ ۲٥۔ )۳٦٤ ۳٣۴۳‏ من حدیٹ مکحول عن 

أي هريرة مرفوعا به . ومکحول لم يسمع من بي هريرة رضي الله عنه . 
E‏ 


الشفاعة » حين قال : «فيخرح من النار من كان فى قلبه 
ال ةم ان و ومشقال و 
وإلاصولب"'. 
ومنه حديثه فى الوسوسة»› حين سئل عنها؟ فقال : 

«ذلك صریح الإیان» . 

وكذلك حدیث علي قله السلام - : إن الإإيان يبدا 
ا e‏ فکلما ازداد الإان عنظماً ازداد ذلك 
A‏ ق ااه ا اا ية ن 


. )0( 

(۴) أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة. وهو مخرج في 

لأ حاديث الصحبحة») . 

() بضم اللام مثل النكتة من البياض . 

() هذا موقوف على علي رضي الله عنه » كذلك اخرجه ابن آبي شية- 
١‏ 


ذكرها تبين لك التفاضل في الإيان بالقلوب 
والآأعمال» رکلها يشدٌأو اكشرها اااال ا 
الإيان» فكيف اند هذه الآثار بالإبطال والتكذيب؟ ! 


عافن ادا د ی 0 
لإ اْو الذيس إا كر اله ولت فلوبهم ودا تليت 
عليهم آیاته زادنهم إيانا وعلى رهم N eal‏ 
قو له : #أولعك هم المؤمنون حقا [الأنفال LE‏ 

فلم يجعل الله ليان حقيقة إلا بالعمل على هذه 
الشروط والذي يزعمه أنه بالقول خاصة يجعله مؤمنا ‏ 
حمًاء وإن لم یکن هناك عمل فهو معان لکعات اله 
ا 


=فی کتابه(رقم۸)» وإسناده منقطع كما بینته هناك . 

. قلت : يراجع الكثير الطيب منها في كتاب ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) وتامها : «الذين يقيمون الصلاة ومما رزفتاهم ينفقون. . .). 
۳۲ 


ر روہ 


وما يبن لك تفاضله في القلب وله : يا يها الذين 
آمنوا إِذا جاءكم المؤّمتات مهاجرات فامتحنوهن4 
[الممتحنة:١٠٠]‏ . 

الست تری أن هاهنا منزلاً دون منزل: الله أَعَلَّم 
بإيانهن فإن علمتموهن مؤمتات€ [الممتحنة: ]٠١‏ . 

كذلك ومغله قوله : لیا آیها الذین آمنوا آمنوا باله 
ورسوله) [النساء:١١٠]‏ . 

فلولا آن هناك موضع مزید» ما کان لأمره بالإيان 
معني ثم قال آيضا : ألم . أحسب الاس أن يركوا أن 
يقولوا امنا وهم لا يفتنون وقد متنا الذين من لهم َلَيعْلَسَ 
اله الذين صدقوا وليعَْمَن الكاذبين) [العنکبوت ١:‏ - ۳]ء 
وقال: ومن الناس من لا قدا آوذي في الله جعَل 
فتنة الناس كعاب الله [العنكبوت : ١٠]ء‏ 


E 


آل عمران: [۱٤۱‏ 


اقلستا تراه تارك وتعالی › قد امتحنهم بتصديق 


القول بالفعل» ولم يرض منهم بالإقراز دون العمل» حتى 
جعل أحدهما من الآخر؟ فاي شيء يتبع بعد کتاب الله » 
وسنة رسوله ڪا | E E‏ 
القذوة والاامامة؟! 


فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علماؤناء 
ما اقشصصنا فى كخابنا هذا" : أن الإيان بالنية والقول 
والعمل خا > وآنه درجات E‏ فوف بعضص› ان | 


أولها وأعلاها الشهادة باللسان» كما قال رسول الله ية في 
الحديث الذي جعله فيه بضعة وسبعين جزءا »فإذا نطق بها 


)١(‏ الأصل «عندنا ماضى عليه علماؤنا ما اقتصصنا في كتابنا هذا لأن»! 
۳٤‏ 


لک 


القائل» وأقر با جاء من عند الله لزمه ا سم الإيان بالدخول 
فته ا لاست کمال غد اله ولا على تزكية النفوس > وکلما 
ازداد لله طاعة وتقوی ازداد به إیانا. 
۲ے ات الاستشناء فى الإإيمان 

۹ال ا یك ا عن ابي 
الأشهب› عن الحسن قال : تال رل عا ان دا 
مزن فال ا م اتات اه ا ن 
أرجو» 0ا د أفلا وكلت الأولى كما وكلت 
e‏ 
ee ee ET‏ 

e‏ ا ن س اد اقتا 


Si og مسعود . . وأ‎ 
0 


ركباء فقلنا: من أنتم؟ فقالوا: نحن المؤمنون! فقال: أولا 
قالوا: إنا من أهل الحنة؟ !' 

ااال اع ا ن س وصسحمد.. 
ابن جعفر كلاهنمنا عن شعبة» عن سلَّمة بن کهيل»› عن 
إبراهيم » عن علقمة قال : 

قال رجا عند عبد الله : آنا مؤمن! فقال عبد الله : 
فقل: إني في الحنة! ولكن آمنا بالله» وملائكته» وكتبه» 
ورسله . 

١۲-قال‏ أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن» عن 


: e E rd 
سفيان» عن محل بن محرز قال : قال لي إبراهيم:‎ 


)١(‏ إستاده علي شرط الشيخين. وكذا إسناد الذي بعده. والأول أخرجه 
ابن بي شيبة في کتابه (۱۲۲) من طرق اخرئ عن أبي وائل به نحوه. 
(۲) هو بضم آوله› وك انها و تاديد اللا وكات الا صل: 
«مجلي»» فصححناه من کتب الرجال. وهو کوفي› ولا باس به . 

ا 


ا أمؤمن آنت؟؟ فقل : ات نا 
وملائکته» وکتبه» ورسله. 
۴- قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن» عن 
E‏ عن مخف عن ابن طاوس»› عن آبیه قال : 
إذا قيل لك : أمؤمن آنت؟ فقل : آمنت بالله » وملائکته 
وکتبه» ورسله. 
۴ -قال أبو عبيد: حدئنا عبد الرحمن» عن حماد 
ابن زيد» عن يحيیٰ بن عتيق» عن محمد بن سيرین قال : 
اذاق لك أمؤمن أنت؟ فقل : #آمنًا ٍ بالله ٤‏ وما أنزل 
ينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل کک 
O,‏ . .€ الأية ‏ [البقرة:١٠١١].‏ 


(1) وتمامها:#. . . وما أوتي موسئ وعیسی وما أوتي النييون من ربهم 
SS‏ 


۳V 


ET‏ ن و ا 
عن منصور» عن إبراهيم قال : 

قال رجا لعلقمة : أمؤمن آنت ؟فقال: أرجو إن شاء ٠‏ 
الله . ) 

ال او عة واكان اد تاا ون ا 
الاستشناء فيه » وإنغا كراهتهم عندنا أن يبتوا الشهادة بالإيان 
مخافة ما أعلمتكم في الباب الأول من التزكية والاستكمال 
عند الله » وأما على أحكام الدنياء فانم ون آهل الله 
جميعا مؤمنين» لأن ولايتهم» وذبائحهم»› وشهاداتهم› 
ومناکحتهم › وجميع سنتهم : إنغا هي على الإيان» ولهدا 
كان الأوزاعي يرى الاستثناء وتركه جميعًا واسعين. 

ادال انر عك : حدثنا محمد بن كثير» E‏ 
الأوزاعي قال :من قال : آنا مؤمن فحسن . ومن قال: انا 


ه ارق ا 


مۇم إن شاء الله فحسن؛ لقول الله عز وجل #لتدخان 


۳۸ 


المسجد الحرام إن شاء الله آمنين) [الفتح : ۲۷]ء وقد علم 
آنهم داخلون . 

وهڏا عندي وا ع حن تاه 
صاحب معاد فقال :ألم تعلم أن الناس كانوا على عهد 
رسول الله اة ثلاثة أصناف : مؤمن ومنافق وكافر فمن 
آیهم کنت ؟ قال : من المؤمنين . إنغا نراه أراد: أني كنت من 
أهل هذا الدين لا من الآخرين . 

فأما الشهادة بها عند الله » فنه کان عندنا أعلم بالل 
وآتقی له من أن يريده» فكيف يكون ذلك. والله قول : 
3لا تزکوا آنشسکم هو آعم بن ام4 ؟ [النجم ۰ ]٠۲‏ 

والشاهد:(علی ما نظن) آنه کان قبل هذا لا يقول: 


() وفي سنده رجل لم یسم» وقد آنکره يحیی بن سعيد كما يأتي عند 
۳۹ 


آنا مۇمن على تزكية ولا عل غیزهاء ولا نراه آنه کان 
ینکره E, A‏ اما کان يقول. : آمنت بال 


ور لا يزيد على هذا اللفظ» وهر الذي كان 
أخذ به إبراهيم راوس ران سیر 

ثم جاب عبد الله إلى أن قال :نا مؤمن» فإن كان 
الأصل محفوظًا راف ل اا و 
رآیت يحيیٰ بن سعيد ینکره» ويطعن في إسناده* ن 
أصحاب عبد الله على خلافه. e‏ 

وكذلك نرى مذهب الفقهاء الذين كانوا يتسمون 
بهذا الاسم بلا استئناء» فيقولون: نحن مؤمنون› شه : 
عبد الرحمن السلمي» وإبراهيم التيمي» وعون بن عبد 
الله » ومن بعدهم» مشل: عمر بن ذرء والصلت بن 


(1) الأصل : «(محفوظ) . 


بهرام» ومسعر بن كدام» ومن نحا نحوهم» إنا هو عندنا 
منهم على الدخول في الإان لا على الاستكمال ألا 
تری أن الفرق بينهم وبين إبراهيم وبين ابن سيرين وطاوس 
EEO EES ES‏ 
يتسمول به . 

فأما على مذهب من قال: كإيان الملاثكة والنبيين! 
E O E‏ 
مفسرة عن عدة منهم . 

۷لا یك اا هنی بار دت عنه _ 
غ را ا 
آنا على إيان جبريل وميكائيل عليهما السلام. 


(1) كذا الأصل › وفيه سقط ظاهر › ولعله«كانوا لا يتسمون به أصلاً» . 
٤١‏ 


الصري» عن نافع » عن عمر الجمحي قال: سمعت ابن 
ابي مليكة » وقال له إنسان: 
إن رجلافي مجالسك يقول: ! ن إيانه كإيان 
جبرائيل !فأنكر ذلك وقال : سبحان الله ! والله قدفضل 
جبريل عليه السلام في الثناء على محمد بلا فقال : إن 
قول رسولٍ کر . ذي ُو عند ذي العش مکين. مطَاع 
ّم آمین€[التکویر :۱۹ ۲۱]). 
ا ا ن ا 
أنه رأى جارية تغني» فقال: من زعم أن هذه على 
إيان مر بنت عمران فقد كذب . 
وكيف يسع أحدا أن يشبه البشر بالملائكة» وقد عاتب 
الله المؤمنين في غير موضع من كتابه أشد العتاب › 
وأوعدهم أغاظ الوعيد» ولا يعلم فعل بالملائكة من ذلك 


۲ 


شیئًاء فقال : 

یا أيه الذي آمنوا لا تأكلُوا أموالكم بكم بالبَاطل 
إلا ن تون تجارة عن راض منكم» ولا تقغلوا أنمسكم إِنَ 
E O N E E‏ 
نصلیه تارا وکان ذلك على الله یسیرً)[النساء :۲۹ ۳۰]. 

وقال : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من 
لربا ِن کتتم مؤمنين فن لم تفعلوا اڏوا برب من الله 
ورسوله . . . € الآية" [البقرة :۲۷۸ ۔ ۲۷۹]. 

وقال: يا أيها الذين آمثوا لم تقَولون مالا تَفعلُون4 
[الصف :۲] : 

کیان لین اشر اذ طت ویلغرد ر 


سے ي صر ص ب ه ډو 
e‏ 


تزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل 


(۱) وقامها : ون تبتم فلكم رؤوس أَمُوالكم لا تظْلمون ولا ُظْلَمُون). 
۳( 


طال عليهم الأمد فقست فلوبهم وكير منهم فاسقون) 
[الحديد:١١].‏ 

فأوعدهم النار في آية » وآذنهم بالحرب في آخرئ»› 
وخوّفهم بالمقت في ثالثة» واستبطأهم في رابعة» وهو في 
هذا کله يسميهم مؤمنين ا ھا ا 
ومیکائیل مع مکانهما من الله!؟ إني لخائف أن یکون هذا 
من الاجتراء على الله » والحهل بکتابه . 

۴۳ باب الزيادة في الإيمان والانتقاص منه 

› قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي‎ _ ٠١ 
ان عن جامع بن شداد» عن الأسود بن :هلال‎ 
ل ااا ا ت اا‎ 


ی نذكر NT‏ 


(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين » وأخرجه ابن بي شيبة في = 
٤٤‏ 


وبهذا القول كان يأخذ سفيان والأوزاعي ومالك بن 
أنس» يرون أعمال البر جميعا من الازدياد في الإسلام؛ 
لأنها كلها عندهم منه› وحجتهم في ذلك ما وصف الله به 
لمؤمنين في حمس مواضع من کتابه» منه قوله : #الذين قال 
لهم التاس إن الاس قد جمعوا كم فاخشوهم فزادهم 
إيانا وقالوا حسبتا الله ونعم الوكيل) [آل عمران: .]٠۷١‏ 

وقوله ولق ¿ وتوا الكتاب ويزداد الذين 
آمنوا إيانا) [المدثر :١۳]ء‏ وقوله : لليزدادوا إيانا مم 
إيانهم) [الفتح .]٤:‏ وموضعان آخران قد ذكرناهما في 
الباب الأول» فاتبع أهل السنة هذه الآيات» وتأولوها أن 
الزيادات هي الأعمال الزاكية. 

وأما الذين رأوا الإبيان قولاً ولا عمل» فإنهم ذهبوا 
في هذه الآيات إلى أربعة أوجه: 


=كتابه(رقم ٥‏ ١٠و۷٠٠)‏ عن الأعمش › عن جامع به . 
٤0‏ 


E E E 
a الفرائض» مثل الصلاة والزكاة وغيرهاء‎ 
الحمل» وهو أن تؤمنوا بان هذه الصلاة المفروضة هي‎ 
خمس) وأن الظهر هي أربع ركعات» والمغرب ثلائثةء‎ 
. وعلىن هذا رأوا سائر الفرائض‎ 
والوجه الغاني : أن قالوا: أصل الإيان الإقرار بجا جاء‎ 

من عند الله » والزيادة تمكن من ذلك الإقرار. 

والوجه الغالث : أن قالوا: الزيادة في الإيان الازدياد 
من اليقين . 

والوجه الرابع : أن قالوا: إن الان لا يزداد 
ا 5 

وكل هذه الأقوال لم أجدلهامصدقافي تفسير 


ار 


الفقهاء» ولا في كلام العرب» فالتفسير ما ذكرناه عن معاذ 


1 


حين قال : اجلس بنا نؤمن ساعة» فيتوهم على مثله أن 
يكون لم يعرف الصلوات الحمس» ومبلغ ركوعها 
وسجودها إلا بعد رسول الله لا وقد فضله النبي كيا 
على كشير من أصحابه في العلم بالحلال والحرام» ثم 
ل و لا TT‏ 

E a 

وأما في اللغة: فإنالم بجحدالمعنى فيه يحتمل 
تأويلهم» وذلك کرجل قر له رجل بالف درهم له علیه» 
اه فقال: مائة منها في جهة كذاء ومائتان في جهة 


کا ا ی ق 


(1) أي :برمية سهم . والحديث رواه ابن سعد عن محمد بن كعب 
والحسن البصري مرسلا مرفوعا » وهو وابن عساكر عن عمر رضي الله 
هتر قوف والحاكم عن أنس رضي الله عنه موقوقاء ورفعه الطبراني 
فالحديث صحيح بمجموع الطرق . 

۷ 


راغا قال ه٠‏ تحيصن تنل وكذلكف لر لم لخا 
ولكنه ردد ذلك الإقرار مرات» ما قيل له زيادة أيضًاء إغا 
N E‏ 

فاما الذين قالوا: يزداد من الإيان» ولا يكون الإييان 
هو الزيادة» فإنه مذهب غير موجود ؛ لأن رجلا لو وصف 
ماله فقيل : هو ألف» ثم قيل: إنه ازداد مائة بعدها» ما 
كان له معن يفهمه الناس إلا أن يكون المائة هي.الزائدة 
على الألف »وكذلك سائر الأشياءء فالإيان مثلهاء لا 
يزداد الئاس منه شيمًاء إلا كان ذلك الشيء هو النزائد في 
الإيان. 

ای خا ا ان 0 س ا 
لأن اليقين من الإيان» فإذا كان الإيان عندهم كله برمته 


۸ 


إنغا هو الإأقرار »ثم استكمله هؤلاء المقرون بإقرارهم» 
أفليس قد أحاطوه باليقين من قولهم !! فكيف يزداد من 
يزداد يقينا بأنه نهار » ولو اجتمع عليه الإنس والجن؟! هذا 
يستحيل ویخرج ما يعرفه الناس . 
٤‏ باب تسمية الإيعان بالقول دون العمل 

ال توفت فلت م اة ااه جات 
عند الله » وشهد شهادة الح بلسانه فذلك الإيان كله ؛ لأن 
الله عز وجل سماهم مؤمنين . 

ولع هادف اع او ولا وا 
من وجھیں . 

أحدهما: ما أعلمتك فى الثلث الأول؛ أن الإيان 


۹ 


امفروض في صدر الإسلام لم يكن يومئلر شيا إلا إقرار 

ااا الاق ف اود لار ا س 
الناس بها أسماءها مع ابتدائها والدخول فيها »ثم يفضل 
فيها بعضهم بعضًا وقد شملهم فيها اسم واحد» من ذلك 
أنك تجد القوم صفوفا بين مستفتح للصلاة» وراکع 
وساجد» وقائم وجالس» فكلهم يلزمه اسم المصلي» 
فيقال لهم : مصلون» وهم مع هذا فيها متفاضلون . 

وكذلك صناعات الناس» لو أن قوما ابتنوا حائطًاء 
وکان بعضهم في تأسیسه» r O E‏ 
قارب الفراغ منه» قيل لهم جميعا: بناة» وهم متباينون في 
بنائهم . 

وكذلك لو أن قومًا أمروا بدخول دار» فدخلها 


أحدهم» فلما تعتب الباب ' أقام مكانه» وجاوزه الآخر 
بخطوات» ومضى الثالث إلى وسطهاء قيل لهم جميعًا: 
داخلون» وبعضهم فيها أكثر مدخلا من بعض . 

O E E E EE 
فكذلك المذهب في الإيان» إنغا هو دخول في الدينء قال‎ 
لله تبارك وتعالی : إدا جاء صر الله والفتح . ورآيت النَاس‎ 
يدخلون في دين الله أفواجا. فسح بحمد ربك [النصر]‎ 
وقال : #يا أيهاالذين آمنوا ادخلوافي السلم كافة‎ 
فالسلم: الإسلام»ء وقوله: #كافة»‎ ء]۲٠۸:ةرقبلا[‎ 
معناها عند العرب الإحاطة ا‎ 

قال رسسول الله لار . :ر بني الإ سلام على خمس»ء 
ناتا اما ا ی ت دا 
(1) جاوز عتبة الباب» وهي . . . خشبة الباب التي يوطا عليها. 
(۲) الأصل : «بالإحاطة». ۰ 


0١ 


م 


e 
فوجدنا أعمال البر» وصناعات الأيدي» ودخول‎ 
الاکن كلها تا دعك اجتماع الاسم» وتفتاضل‎ 
الدرجات فيهاء هذا في التشبيه والنظر » مع ما احتججنا‎ 
a 
فهکذا الإیان هو درجات ومنازل» وإن کان سمی‎ 
أهله اسمًا واحدا» ونما هو عمل من أعمال تعبد الله به‎ 
عباده» وفرضه على جوارحهم »وجعل أصله في معرفة‎ 
القلب» ثم جعل المنطق شاهدا عليه »ثم الأعمال مصدقة‎ 
له» وإنغا أعطى الله كل جارحة عملا لم يعطه الأخرى»‎ 
فعمل القلب: الاعتقاد» وعمل اللسان: القول» وعمل‎ 
ا الله رع الل الى ر ا ات‎ 


. الأصل :«احتجاجنا بها‎ )١( 
0 ۲ 


العمل . 

اانا ل هدا اال ا عو كله سی عا 
العمل» من أوله إلى آخره» إلا أنه يتفاضل في الدرجات 
ا 

وزعم من خالفنا أن القول دون العمل» فهذاعندنا 
ا ا ا هار 
يدري با أعلمتك من العلة الموهومة عند العرب في تسمية 
أفعال الجوارح :عملا. 

وتفه فن ربل الكت اب ف غ مل القلب 
واللسان» قول الله في القلب : إلا من أكره وليه مطمئن 
بالإيان4 [النحل:١١٠]ء‏ وقال: إن تتوبا إلى الله ققد 
صعَت قلوبكما) [التحري ٤:‏ ]» وقال : الذي إِذا ذُكر اله 
وجلّت قلوبهم# [الحج .]٠٠:‏ 


o 


وقال رسول الله هة :«إن في الد لمضغة إذا 
صلحت صلح سائر المجسد» وهي القلب». وإذا كان 
القلب مطمئتا مرةء ويصغى أخرئ» ويوجل ثالفة »ثم 
يكون منه الصلاح والفساد » فأي عمل أكثر من هذا؟ 

ثم بين ماذكرناقوله: #ويقولون في أنفسهم لولا 
يعذبنا الله بجا نقول) [المجادلة :۸]» فهذا مافي عمل 
ا 

وأماعمل اللسان» فقوله ‏ : #يستخفون من الاس 


ر ر سر رق هه o١‏ ویو سے اص 


ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ یبیتون مالا يرضی من 
N E O CO‏ 
فذكر القول ثم سماه عملا . 
0 ا ر 
ا 
(۲) الأصل :(قوله». 

0 £ 


سے اص سر ر ډ رقو وړ 


ثم قال: «فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم 
e‏ 
ائ[ 

هل کان عمل رسول الله يو معهم إلا دعاؤه إياهم 
إلى الله » وردهم عليه قوله بالتكذيب وقد أسماها هاهنا 
عملا؟ 

وقال في موضع ثالث : قال قائل منهم ٳِنّي کان لي 
قرين يقول أك لمن المصدقين . . 4“ إلى #لمنل هدا 
فليعمل الْعاملُون [الصافات .]١١ ١١:‏ 

ی ا وچ ا 
Te TTT‏ 
مطلعون فطلم فرآه في سوا الجَحيم قال تالله إن كذت لعردين وولا نعم 


ر 


ر سے 
۰ 


لو رو ا سر ي لے ۾ ص ص وار سرو سے مر ي ع ررر مسر سے و و 
بمعذبين . إن هذا لهو الْمَرر الْعَظيم# . 


0 ۵ 


هاهتا عاملاً ؟! 

ثم قال اما آل ارد شک اسا E‏ 
فأكثر ما يعرف الناس من الشكر أنه الحمد والثناء باللسان› 
وإن كانت ال مكافأة قد تدع ا 

فكل هذا الذي تأولنا إنما هو على ظاهر القران»وما. 
E N a‏ 
هو المستفيض في كلام العرب غير المدفوع» فتسميتهم ٠‏ 
لكلام عملا ء من ذلك أن يقال : لقد عمل فلان اليوم. 
عملا كثيرًا» إذا نطق بحق وأقام الشهادة» ونحو هذا. . 

وكذلك إن أسمع رجل صاحبه مکروهاء قیل: قد 
عمل به" الفاقرة» وفعل به الأفاعيل» ونحوه من القول» 


(1)كذاالأصل › ولا يخلو من شيء. 
(۲) الأصل :«بها) . 
٦‏ 0 


فسموه عملا» وهو لم يزده على المنطق . 

ومنه الحديث المأثور :من عد كلامه من عملهء قل 
کلامه إلا فیما ینفعه» . 

فوجدنا تأويل القرآن» وآثار النبي ياء وما مضت 
ا و کا فا ا 
الإيان» فيبقى القول الآخحر٬فأي‏ شيء يتبع بعد هذه 
الحجج الأربع؟!'“ 

وقديلزم آهل هذاالرأي ممن يدعي أن المتكلم 
GE NE‏ 
وذلك فيما قص علينا من نبا إبليس في السجود لآدم» فإنه 


کر کے سے کے کر 


قال: إلا لیس انکر وان من ارين [ص: 


١(‏ )لم أقف عليه » وأغلب الظن أنه موقوف. 
)( الأصل «(الحجة» وفيه بعد سطر «الشيعة مما» بدل «التبعة ما) . 


0¥ 


ETE 
جاحد له» آلا تسمع : «خلقتني من تار وخلَقته من طين)‎ 
وقوله : #رب بما أغويتني) [الحجر:‎ »]١١: [الأعراف‎ 
۹]؟ فهذاالآن مقر بأن الله ربه»'وأثبت القدر أيضاً في‎ 
والحجر :۳۹] وقد تأول‎ ۱٦: قوله : #اغويتني€ [الأعراف‎ 
أنه‎ »]۳٤ بعضهم قوله : #وكان من الكافرين [البقرة:‎ 
کان کافرًا قبل ذلك! ولا وجه لهذا عندي ؛ لأنه لو کان‎ 
كافرا قبل أن يؤمر بالسجود لا كان في عداد الملائكة"»‎ 
ولا کان عاصيا إذا لم يكن ممن أمر بالسجود.‎ 
Sy 


ey‏ زا الت ر فن ا 
كان منهم في الخلق والجبلة» كيف والقرآن يقول عنه كان من الجن »› 
والرسول ية قال : «خلقت الملائكة من نور» وخلق ا لجان من نارء ر 
آدم ما وصف لکم» . مختصر مسلم رقم(۲۱۹۹). 

0۸ 


الإيان بعد الكفر؛ لقوله: #رب با أغويتني# [الحجر: 
۹ وقوله: إخلقتني من نار وخلقة من طین# [ 
اع و اف واچ 
من عنده ان شت ال ان ا لس الره؟! 
ه باب من جعل الإان المعرفة بالقلب 
ون لم يکن عمل 
قال أبو عبيد: قد ذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا 
[في أن] العمل من الإبيان» على انهم وان نوالا 
مفارقين» فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله . 
ثم حدثت فرقة ثالفة شدت عن الطائفتين جميعًاء 
ليست من أهل العلم ولا الدينء فقالوا: الان معرفة 
بالقلوب بالله وحده» وإن لم يكن هناك قول ولاعمل! 
وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملل الحنفية ؛ لمعارضته" 


(1) الأصل :لا معاوضة». 
0۹ 


لكلام الله ورسوله ية بالرد والتكذيب» ألا تسمع 
فوله : (قولوا آمنا بالله وما انزل إلينا وما آنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل€ الآية [البقرة:٠١۱]؟‏ فجعل القول فرضا 
حتمًا »كما جعل معرفته فرضاء ولم یرض بان يقول : 
اعرفوني بقلوبکم . 

ثم وجب مع الإق رار الإان بالكتب والرسل 
كإيجاب الإيان» ولم يجعل لاحا إياتا إلا بتصديق النبي 
في کل ما جاء به » فقال : يا ايها الذين منوا آموا بالل 
ورسوله) [النساء:٣۱۳]»‏ وقال: فلا وربك لا يؤمنون 


ر س ج سر راص سرو 


ES‏ [ اتاد : 10[ وٴقال: 
EN‏ الكتاب e‏ 


RN 


0 


ثم سئل رسول الله ا عن الإهان؟ فقال :«آن تؤمن 
بالله » وملائکته» وکتبه» ورسله» في آشیاء کثیرة من هذا لا 

وزعمت هذه الفرقة : أن الله رضي عنهم بالمعرفة! 
ركان ا راا وو وا ما قله داف 
الإسلام من الجاهلية» ولا فرقت الملل بعضها من بعض» 
إد كان يرضى منهم بالدعوى على قلوبهم» غير إظهار 
الإقرار با جاءت به النبوة »والبراءة ما سواها» وخلع 
الأنداد والآلهة بالألسنة بعد القلوب» ولو كان هذايكون 
اا ثم شهد رجل بلسانه : أن الله ثاني اثنین » کما يقول 
المجوس والزنادقة» أو ثالث ثلاثة كقول النصارى » وصلى 
للصليب» وعبد النيران» بعد أن يكون قلبه على المعرفة 
باله» لكان يلزم قائل هذه المقالة أن يجعله مؤمنًا مستكملاً 


4 


الان کا يان اللاثكة والنىيین 1 
فھل یلفظ بهذا خد یعرف الله او مۇمن له بکتاب آو 


رل وهلا عدا کف رل لهه انلس ف دوه من 


الكفار قط ! 
٦‏ - باب ذكر ما عابت به العلماء من جعل الإان قولا . 


الا ا کا ا کی غ رر في 
جا ا لأعرف أهل دينين» آهل ذينك الدينين فى 
النارء قوم يقولون: الإبيان قول» وإن زنا وإن سرق. وقوم 
رن سابال الضار ات اخم ؟ ا دافا هما انان 
قال : فذكر صلاة المعرب أو العشاءء وصلاة الفجر . 


(1) الأصل(حذيفة حذيفة هو) . 
1۲ 


قال : وقال ضمرة بن ربيعة يحدثه عن يحي بن أبي 
عرو ال اتی عن جمد اقرا عن دة قار 
خديت دة هداد قك قن الأرجا هة الضلاة: 
وبذلك وصفهم ابن عمر ايض : 

قال آبو عبید: حدنا على بن ثابت الجزري: 
عن ابن بي ليل» عن نافع » عن ابن عمر قال : 

فان لن لهم فى الإسلام ضيب الرجفة 


۴ ۲(2 
والفرة ٍ 


(۱) كذاالاصل ولا يخلو من شيء. 

(۲) هذا حديث موقوف» وإسناده ضعيف» من أجل ابن أبي ليل واسمه 

محمد بن عبد الرحمن سيئ الحفظ . 

وقد روي مرفوعاء ولا يصح »وقد لخصت الكلام عليه في التعليق على 

«المشكاة» رقم )٠٠١(‏ بتحقيقي . 

و(المرجئة ) هم فرقة من فرق الإسلام» يعتقدون أنه لا يضر مع الإييان-= 
1۳ 


) ۲ -حدثنا أو عبید قال : حدثنا عبد الرحمن»› عن 
سفیان » Es‏ 

اجتمع الضحًاك وميسرة وأبو البختري» فأاجمعوا 

على أن الشهادة بدعة» والإرجاء بدعة» واليراءة 


)1( 
بدعة . 


=معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعة . سموا مرجئة» لاعتقادهم أن الله 
أرجأ تعذيبهم على المعاصي آي أخره عنهم . كذا في «النهاية!. ِ 
و(القدرية) هم المنكرون للقدر» من المعتزلة قدياء وأشباههم حدينًا! 

)١(‏ إسناده إلى المع المذكرر صحيح» وهم من صفوة التابعين» أبو 
البختري اسمه سعيد بن فيروز مات سنة (۸۳)» وميسرة هو ابن يعقوب 
ابن جميلة الكوفي صاحب راية علي بن ابي طالب رضي الله عنه. 
والضحاك : هو ابن شراحيل الهمداني . ۰ 
زارا هي موب اخراري الذي خر جراعان ملي رضي ال عه 
وتبرؤوا منه» ثم صارت البراءة لهم مذهبا عرفوا به حت کانوا پتېرۋون ‏ 
ممن كان منهم لمخالفته لهم › ولو في مسالة واحدة. انظر تفسير ذلك في 
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EE N E 

الأوزاعي» عن الزهري قال : ما ابتدعت في الإسلام بدءة 
أعز على أهلها من هذا الإرجاء. 

٤ال‏ اوعد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» 

عن مهدي بن ميمون» عن الوليد بن مسلم قال : دخل فلان 

(قد اسما إسماعيلة ولكن تركت اسمه ان" عل 

جندب بن عبد الله البجلي» فسأله عن آية من القرآن؟ 


«مقالات السلاميین؛ لابي الحسن الأشعري (۱/ .)۱۹٩- ۱۰٦‏ 

وما (الشهادة) فالظاهر أنها من بدع (المرجئة) الذين يشهدون لكل ممن 
بالجنة» الذين يقولون: كما لا ينفع مع الشرك عمل» كذلك لا يضر مع 
الإيان عمل . aS‏ في «الشهادة» على 


أربعة أقوال > منها قول , و ا 
راجع بقية أقرالهم في «مقالات الإسلامیین)(۱/٦۲۹۷-۲۹۹) ٠.‏ 
)١(‏ الأصل :(أبا 


فقال: احرج عليك إن كنت مسلما لما قمت» قال: أو 
قال : آن تجالسني» أو نحو هذا القول. 

6 ا اا اف ارف 
عن یوب قال [قال] لي سعید بن جپیر غير سائله ولا ذاکرا 
a‏ 

لا تجالس فلاتًا (وسماه آايضا)» فقال: إنه کان یری 
هذا الرأي. 

والحديث في مجانبة الأهواء كثير » ولكنا إنما قصدنا 
في كتابنا لهؤلاء خاصة. 

وعلى مشل هذا القول كان سفيان والأوزاعي ومالك 
ابن أنس» ومن بعدهم من أرباب العلم وأهل السنة؛ الذين 
كانوا مصابيح الأرض وأئمة العلم في دهرهم» من آهل 
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العراق والحجاز والشام وغيرهاء زارين على آهل البدع 
اا وال لوغ 
۷باب الخروج من الإيان با معاصي 

ا ا ای وار اا 
والجرائم» فإن الآثار جاءت بالتغليظ على أربعة أنواع : 

فاثنان منها فيها نفي الإيان ء والبراءة من النبي لا . 

والآخران فيها تسمية الكفر وذكر الشرك» وكل نوع 
من هذه الأربعة مجمع أحاديث ذوات عدة . 

فمن النوع الذي فيه نفي الإيمان: حديث النبي كيا : 

«لا يزني الرجل حين يزني وهو مؤمن »ولا يرق حين 


0 
يسرق وهو مؤمن) 


(۱) أي : عائبيڻ . 
(1) أخرجه الشيخان وابن أبى شيبة في ال یان» رقم (۳۸و۷۲). 
1¥ 


وقوله : «ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله». 

وقوله :«الإبهان قيد افك لا يفتك مؤمن“. 

2 :لا يبغض الأنصار أحديؤمن بال 
ورسوله»" 

ومنه قوله اااي ي ا ا 
تحابوا»“ . 


(1) آي : المهالك »وهو جمع غائلة. ٠‏ 
آي ينع من الفتك الاد ال عا اا ا أي كما ينع 
ال الف ينع الإيان من الغدرء والحديث أخرجه أبر داود 
والحاكم عن أبي هريرة. وأبو داود عن معاوية . وأحمدعن الزبير. 
(۳) حديشان صحيحان[هذا والذي بعده]» أخرجهما مسلم من حدیث 
أبي هريرة» وأخرج آيضاً الأول منهما من حديث أبي سعيد أيضًا . 
© دان ماهد اندي فل اخرجهما مل من وة 
ابي هريرة» وأخرج أيضصًا الأول منهما من حديث أبي سعيد أيضًا. 
1۸ 


ول ا O‏ 


وقول عمر- رضي الله عنه -: ٠لا‏ إيان لمن لا أمانة 
a‏ 

وقول سعد : كل الخلال يُطبع عليها ا ممن إلا الخيانة 
الک 


وقول ابن عمر :لا يبلغ لحد حقيفة الإيان سي 


E (۱) 

ss‏ سن E‏ (۷) من الإ يان» 

ا 

(۳) إسناده صحيح موقوقًاء وقد روي مرفوعا ولا يصح . انظر الحديث 

(۷۲) من ابن أبي شيبة» والتغليق على الذي قبله. 

() لم آره من قول ابن عمر» وقد رواه آبو یعلی من حدیٹث آبیه عمر 

مرفوعا بسند فيه نظر . انظر «الترغيب» (۲۸/6)» ورواه أحمد من- 
1۹ 


يدع المراء وإن كان محقاء ويدع المزاحة في الكذب . 
ومن النوع الذي فيه البراءة : قول النبي كلل :‹ 
غشا فليس منا»" . 
وكذلك ا 
وكذلك قوله :«لیس منامن لم يرحم ضغیرنا» ۰ 
في أشياء من هذا القبيل . 
ومن النوع الذي فيه تسمية الكفر : قول النبي وة حين 


=حديث أبي هريرة مرفوعا کما سبق في ص (*۳). 

(1) أخرجهمامسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : من حمل 
علينا السلاح فليس مناء ومن غشنا فليس منا» . وأاخرج الشطر الأول منه 
من حديث ابن عمر» وأبي موس ايض . ) 

(۲) أحرجه أحمد من حديث ابن عمر مرفوعا وصخححه الحاكم على 
ر ل ورا ف 

(۳) الأصل «القول». 


مروا فقال :«آتدرون ما قال ربکہ؟ فال : أصبح من 
عبادې مؤمن وکافر فأما الذي يقول: مطرنا بنجم كذا 
وکا کار ی مزن بالگ کی لدی رن هاا وزی 
لله ورحمته مؤمن بي» وکافر بالکوکب». 

وقوله ا :لا ترجعوا بعدي كقَارًا یضرب بعضکم 
رقاب بعض» . وقوله :«من قال لصاحبه : كاف فقد 
اشا 

وقوله : «من اتی ساحرا أو كاهتنا فصدقه با يقول» او 
أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد برئ ما“ أنزل على 


(۱) متفق عليه من حديث زيد بن خالد الجهني . 

(۲) متفق عليه من حديث جرير بن عبد الله » رواه البخاري من حديث 

ابن عمر › وابن عباس وأبي بكر رضي الله عنهم أجمعين . 

انق غ ن دت ابن ع 

() الأصل (بما) وهو خطا ظاهر . والحديث صحيح الإسناد من حديث- 
۷١‏ 


»أو كفر با أنزل على محمد با . 
وقول عبد الله : «سباب المؤمن فسوق» وقعالّه 
کا وبعضهم eR‏ ۲( > 

ومن النوع الذي فيه ذكر لرك E.‏ 
بلا : «أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر»» قيل : 
يا رسول الله! وما الشرك الأصغر؟ قال : «الرياءء" 


=آبي هريرة» وقد خرجته في «آداب الزفاف» ص (۲۹) لكن ليس فيه ذكر 
ا ) ) 

(۱) وهكذا مرفوعًا أخرجه مسلم في Oa‏ 

(۲) وهکذا مرفوعا آخرجه مسلم في (صحیحه)(۱/ 0۸) . ) 
(۳) اخرجه احمد (/۲۸: ۹ عن محمد بن لبید؛ ان رسول ا 
قال E‏ ) 
وزاد : «قالوا وما الشرك الأصغر يابرسول اله؟ قال الرياء يقول الله عز 
وجل لهم يوم القيامة إذا جازى الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كتتم 
تراؤن في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟» . ورجاله ثقات لکن = 

۲ 


SE a 
) یذهبه بالتوگل».‎ 

وقول عبد الله في التمائم والتولة - :إنهامن 
الاو 

وقول ابن عباس :إن القوم يشركون بكلبهم ! 


=اختلفرا في صحبة محمد بن لبيد . 
(1) يعني - إلا ويعتريه شيء من الوهم ‏ والحديث أخرجه الأربعة 
وغیرهم من حديث ابن مسخود بسند جج | 
(۲) بكسر التاء وفتح الواو» ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر 
وغيره. قال ابن الأثير : «جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل 
خلاف ما قدره الله تعالی) . 
TT‏ 
ابن مسعود مرفوعا إلى النبي لا بلفظ : «إن الرقئ والتمائم والترلة 
شرك)» وإسناد الحاكم صحیح» كما بينته في «سلسلة الأحاديث 
الصحبحة) . 

V۳ 


ق 

فهذه أربعة أنواع من الحديث »قد كان الناس فيها 
على أربعة أصناف من التاويل : 

وثانية: تحملها على التغليظ والترهيب . 

وثالثة : تجعلها كفر أهل الردة. 

ورابعة: تذهبها كلها وتردها. 

فكل هذه الوجوهعندنا مردودة غير مقبولة لا 
يدخلها من الخلل والفساد. 

والذي يرد المذهب الأول ما نعرفه من كلام العرب 


(1) رواه ابن أبي حاتم عن شبيب بن بشر حدثنا عكرمة» عن ابن عباس 
في قوله عز وجل :فلا تجعلوا لله أندادا)» فذكر بنحوه. هدا 
ضعيف» شبيب هذا أورده الذهبي في «الضعفاء» وقال :«قال بو حاتم : 
لین الحدیث» ومن طریقه رواه ابن جرير عن عكرمة مرسلاً) . 

V٤ 


ولغاتهاء وذلك أنهم لايعرفون كفران النعم إلا بالجحد 
لأنعام الله وآلائه» وهو كالمخبر على نفسه بالعدم و 
وهب الله له الثروةء أو بالسقم» وقد من الله عليه بالسلامة 
وكذلك ما يكون من كتمان المحاسن ونشر المصائب» فهذا 
لى مهارو ا ا 
لله أو كان من بعضهم لبعض إذاتناكروا اصطناع 
المعروف عندهم ومجاحدوه. 

a 
الل تكن ال ير ب يعني : الزوج - وذلك أن تغضب‎ 
اجا و ا ر ت‎ 

فهذا ما في كفر النعمة . 

وأما القول الثاني : الملحمول على التغليظ 


(۱) آخرجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنه. 
V۷ 0‏ 


فمن" آفظع ما تأوّل على رسول الله يا وأصحابه ؛ أن 
جعلوا الخبر عن الله وعن دينه وعيداء لا حقيقة له. 

وهذا يؤول إلى إبطال العقاب ؛لأنه إن أمكن ذلك 
في واحد منهاء كان مكنا في العقوبات كلها. 

وما الثالث: ل ارو اور 
من الذي قبله؛ لأنه مذهب الخوارج؛ الذين مرقوامن 
الدين بالتأويل» فكمَروا الناس بصغار الذنوب وكبارهاء 
a‏ و 
a‏ 


) الأصل(من».‎ )١( 

(۲) يشير إلى حديث علي رضي الله عنه مرفوعا: اسيخرج في آخر 

اعات ا ا ا و و 

البرية » يقرؤون القرآن» لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين» كما 

يرق الهم من الرمية » فإذاللقيتموهم »فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند 
۷٦‏ 


ئم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم» 
وذلك آنه حكم في السارق بقطع اليد وفي الزاني 
Esa E NE ol‏ 
الحكم على هؤلاء إلا القتل؛ لان رسول الله يا قال : من 
دلاق 

أفلا تریٰ آنهم لو كانوا كفارا لما كانت عقوباتهم 
القطع والجلد؟ وكذلك قول الله فيمن فقتل مظلومًا : فيد 
جعلتا لوليه سلْطًانا) [الإسراء: ۳۳] »فلو كان القتل 
كفرا» ما كان للولي عفو ولا أخذ دية» ولزمه القتل . 

وآما الققول الرابع : الذي فيه تضعيف هذه 
=الله يوم القيامة» . 

(1) آخرجه البخاري» وأصحاب السنن من حديث ابن عباس رضي الله 
عنه مرفوعا. وأحمد (۵/ ۲۳۱) من حديث معاذ رضي الله عنه» وإسناده 
صحيح على شرط الشيخين . 

VY 


الآثار» فليس مذهب من يعتد بقوله» فلا يلتفت إليه» إغا 
وات وا ا الذين قصر علمهم عن 
الاتساع» وعييت أذهانهم عن وجوهها» > فلم یجدوا شیثا 
أهون عليهم من أن يقولوا : متناقضة » فابطلوها كلها ! 

وإن الذي عندنا في هذا الباب كله: أن المععاصي 
والذنوب لا تزيل إياتاء ولا توجب كفرًا» ولكنها إنغا تنفي ِ 
من الإيان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله» 
واشترطه علیهم في مواضع من کتابه فقال : إن الله اشتری 
ا ا ا ا ق 

€ إلى قوله : #التائبون العابدون الحامدون الرأكعون 
الساجدون الآمرون بالمعروف والتاهون عن المنكر 
والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين) [التوبة: E‏ 
1۳ ] وقال: قد أَْلّح المؤّمنون الذين هم في صلاتهم 


VA 


خاشعون) "إلى وله [والذين هم على صلواتهم يحافظون 
اولك هم الوأرقرك الذين يرون الفردوس هم فيها عالدُرن 
¢ [المؤمنون ٠:‏ -١١]ء‏ وقال: إِنّما المؤمنون الّذين إِذا 
ذکر لله وجلّت قلوبهم وإِذا تليت علیهم آیاته زادتهم يان 
وعلى ربهم يتوكلون الذين يقي مون الصلاة ويؤتون الركاة 


کے 
س سے سے ق سے 


ص 8 وڅ هټ وه ر سے لر ے ہر رار وره و ص سک اوہ 
ومما رزقناهم ينفقون اولغك هم المؤمنون حما لھم 
صر صر ص ډو سرن او س و 


لہ ١٥ے‏ س ا ا 
درجات عند رر ومغفرة ورزق کرے# [الأنفال :۲ ]٤‏ 

قال أبو عبيد: فهذه الآيات ا شرحت وآبانت 
شرائعه المفروضة على أهله› ونفت عنه المعاصي كلها ثم 
فسرته السنة بالأحاديث التى فيها خلال الإيان فى الباب 
الذي فی صدر هذا الكتاب» فلما خحالطت هذه المعاصى 
(1) وقامها: «والذين هم عن اللو معرضون والّذين هم للْركاةقَاعلُون رالذين 
مم زچیم حافو د لا عل دایم ر م ملک یمام م یر وبين 
فمن ابتغی وراء ذلك فالقك ن العادو ن والذين ی لأماتاتهم رعهدهم راعون# . 
۷۹ 


هذا الإيان النعوت بغيرهاء قيل: ليس هذا e‏ 
ل ادها اه عل الرن رل الاماات الى ر 
OEE‏ 
اسمه» فن قال [قائل] كيف يجوز أن يقال لیس ممن 
راسم الإيان غير زائلٍعنه؟ ا 

قیل : هذا كلام المرب المستفيض عندنا غير الستكر 
في إزالة العمل عن عامله» إذا كان عملّه على غير 
ا رر لا ا ى 
لعمله : ماصنعت شيتًا ولاعملت عملا وإغا وقع 
ا لا على الصنعة 
نفسهاء فهو عندهم عامل بالاسي وغير عامل.في الإتقان 
حتی تکلّموا به فيما هو آکثر من هذاء وذلك کرجل عق 


(۱) کذا الأصل› ولعله«الأمارات؟ 


آباه» ویبلغ منه الآذی» فیقال: ماهو بولد» وهم یعلمون 
آنه ابن ضلبه: ثم يقال مثله في الأخ والزوجة» 
والخملركة. 

وإنغا مذهبهم في هذا: المزايلة الواجبة عليهم من 
الطاعة والير. 

وأما النكاح والرق والأنساب» فعلى ما كانت عليه 
أماكنها وأسماؤها. 

فكذلك هذه الذنوب التي ينفى بها الإيان» إغا 
أحبطت الحقائق منه الشرائع التي هي من صفاته» فأما 
الأسماء فعلى ماكانت قبل ذلك ولايقال لهم إلا: 
مؤمنون» وبه الحکم-علیهم. 
وقد وجدنامع هذا شواهد لقولنا من التنزيل والسنة. 
فأاما التنزيل : فقول الله جل ثناؤه في آهل 


A۱ 


الكتاب» حين قال : وذ خد الله مياق الذين أوتوا 
الكاب ت للا را E‏ 
[ آل عمران: ۱۸۷]. 

قال أبو عبيد: حدثنا الأشجعي» عن مالك بن 
مغْوّل» عن الشعبي - في هذه الآية - قال : أما إنه كان بين 
أيديهم» ولكن نبذوا العمل به. 

ثم أحل الله لنا ذبائحهم» ونکاح نسائهم » فحکیم لهم 
بحكم الكتاب إذا كانوا[به] مقرين »وله منتتحلون» فهم 
بالأحکام رالأاسماء في الكتات داخلون» وهم لها 
با ةا ق مفارقون »فهذا ما في القرآن . 

وأما السنة: فحديث النبي يا الذي يحبدث به 
رفاعة في الأعرابي الذي صلى صلاةء فخفقمَهاء فقال 
)١(‏ هو: رفاعة بن رافع الزرقي» وحديثه المذكور أخرجه أبو داود= 

۸۲ 


له رسول الله لا : «ارجع فصل؛ فإنك لم تصل» حتى 
فتعلهنا مرارا» كل ذلك يقول:«قصل» »وهو قدذراه 
يصلیهاء افلست ترىئ أنه مصل بالاسم» وغير مصل 
باخحقيقة . 
وكذلك في المرأة العاصية لزوجهاء والعبد 
الآبق » والمصلي بالقوم الكارهين له إنها غير مقبولة . 
ومنه حديث عبد الله بن عمر في شارب الخمر أنه : 
=والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي . وهو مخرح في کتابنا 
«إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» رقم (۳۳۷)ء وأخرجه 
الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة بنحوه. 
(1)لأصل : «اتصلي» . 
(۲) الأصل «الكارهون» . والحديث أخرجه ابن ماجه وابن حبان في 
«(صحيحه؟» والضياء في «المختارة» عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : « ثلاثة 
لاقل ات ف ا نام فوم رهم ل كارهرن ب ا لحديك :0 
شاهد من حديث أبي أمامة حسنه الترمذي . 


AY 


فلا تقبل له صلاة أربعين ليلةه". 

وقول على عليه السلام :لا صلاة لجار المسجد إلا 
في el‏ ) 

سیک کی رهي اتن الف ا ا 
النفر آنه : لا حح له»» وقال حذيفة :من تأمل حلى امرأة 


من وراء الثياب وهو صائم ابطل و 

E E E OO AD E‏ من 

شرب الخمرء لم تقبل صلاته أربعين ليلة)» ورجاله ثقات وجسنه 

الترمذي» وأحمد (۲/ ۱۹۷) من حديث ابن عمر» وإسناده صبحيح »› 

وصححه ابن حبان (۱۳۷۸) . 

(۲) لايصح هذا عن علي» رواه عنه الحارث الأعور» وهو متروك» 

خر جه الدارقطني (ص (١١١‏ بنحوه› جاپر وأبي 

هريرة رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ الكتاب» ولا يصح أيضا 

(۳) الثقل : متاع المسافر . 

() قلت : وقد روي مرفوعاء ولكنه موضوع كما في «اللآلي المصنوعة)= 
۸ 


قال أبو عبيد: فهذه الآثار كلها» وما كان مضاهً 
لھا» فهو عندې على ما فسرته لك . 

وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة» فهي مشل 
قوله :«من فعل کذا وکذا فلیس مناا» لا نری شيمًا مني 
یکون معناه التبرؤ من رسول الله ية ولا من ملته . 

إنما مذهبه عندنا: آنه ليس من المطيعين لناء ولا من 
المققتدين بنا » ولا من الملحافظين على شرائعنا » وهذه 
العوت رو دا 

وقد كان سفيان بن عيينة يتأول قوله : اليس منا»: 
لیس مثلنا» وکان یرویه عن غیره ایض . 

فهذا التأويل وإن كان الذي قاله إمام من أئمة العلي 


و 
(1) كذاالاصل . 


فإني لا أراه من أجل آنه إذا جعل من فعل ذلك ليس مشل 
النبي با لزمه أن يصير من يفعله مشل النبي ب » وإلا فلا 
فرق بين الفاعل والتارك» اا ا 
من فاعل ذلك ولا تارکه. 

ها ما شي تني الإهان وفي البراءة من انيا إل إنما 
أحدهما من الآخرء وإليه يؤول . 

وأما الآثار المرويات' بذكر الكق روا رك 
ووجوبهما بالمعاصي › فن معناها عندنا ليست تفبت على 
اهلها كرا ولا شركا يزيلان الإيان عن صاحبه ١إ‏ 
ورجوهها: أنها من الأخحلاق'والسنن التي عليها الكفار 
والمشركون» وقد وجدناالهذين النوعين من الدلائل في 
الكتاب والسنة نحوًا ما وجدنا في النوعين الأولين . 


٠ ..)٤1- ٤ الأصل «المرجيات» والآثار المشار إليها تقدمت(ص‎ )١( 
۸٦ 


موا ر ا N‏ 


سرس سے لر 


علقم من تفس واحدة دجتل منیا جیا ا ب 
َا فاا حملت حَمْلاً فما قمر به) إلى جعلا 
له شرکاء فیما آتَاهُمَا 4 [الأعراف :۱۸۹و۱۹۰] 

وإنغا هو في التأويل أن الشيطان قال لهما: سميا 


ولدكماعبدالحارث » فهل لأحد يعرف الله ودينه أن 


(1) يشير المصنف إلى حديث: لما حملت حواء طاف بها إبليس » وكان 
لا یعیش لها ولد» »فقال : سميه عبد الحارث فسمته عبد الحارثٹ > فعاش 
وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره»» ولکنه حدیث ضعیف كما كنت 
بينتته في «الأحاديث الضعيفة» (7.). والضمير في قوله تعالی 
(جعلا) ء إا يعود إلى اليهود» والنصارئ» بذلك فسره الحسن البصري 
كما رزاه ابن جرير بسند صحيح عنه » وهو أولى ما حملت عليه الآية» 
کما قال الحافظ ابن كثير في «تفسیره) 
AV‏ 


يتوهم عليهما الإشراك بالله مع النبوة› والمكان من الله » فقد 
سمى فعلهما شركا» وليس هو الشرك بالله . 

وأما الذي في السنة : فقول النبي بل : «أحوف ما 
أخاف على آمتي لرك الأصغر»'» فقد فسر لك بقوله 
(الأصغر) أن هاهنا شركا سوئ الذي يكون به صاحبه 
مشرکا بالله . 

ومنه قول عبد الله : «الربا بضعة وستون بابا »والشرك 
مثل ذلك . 


فقد أخبرك أن في الذنوب أنواعا كثيرة تسمى بهذا 


(۱) تقدم تخریجه» فراجعه إن شثت في ص(۷۲). ) 
(۲) أخرجه البزار من حدیث ابن مسعود مرفوعا بسند رجاله رجال 
الصحيح كما قال المنذري والهيشمي . وهو عند ابن ماجه دون ذكر الشرك› 
وسنده صحیح . 

AA 


الاسم» وهي غير الإشراك التي يتخذ لها مع الله إله 
غيره» تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء فليس لهذه الأبواب 
عا وخوة ا اها اغاق شرگن ونسميتهم› 
وسننهم › وآلفاظهم› وأحكامهم»› وتخو ل 

وأما الفرقان الشاهد عليه فى التنزيل» فقول الله عر 
وجل : ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون)» 
[المائدة:٤٤].‏ 

e : 

وقال ابن عباس : ليس بكفر ينقل عن الملة . 

وقال عطاء بن بي رباح : فر دون کفر. 
0 فل ولل الصرات ها 
() الأصل : «أنا» » ولعل الصواب ما أئبتنا. 
() الأصل : «ملة»» والتصويب من «مستدرك الحاكم)» وقد أخحرجه 
(7 ۳۱۲۴) من طريق طاوس عن ابن عباس » وصححه هو والذهبي . 

۸۹ 


فقد تبين لنا أنه" كان ليس بناقل عن ملة اللإسلام أن 
الدين باق على حاله» وإن خالطه ذنوب »فلا معن له إلا 
حلاف الكفار وسنتهم » على ما أعلمتك من الشرك.سواء؛ 
لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما آنزل الله » الا .تسمع 
قوله : #أفحكم الجاهلية يبغون [المائدة: ]٠١‏ . 

تاویله عند آهل القغسیر أن من حکم بغیر ما آنزل الله 
وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهليةء 
إغا هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون. ' 

وهكذا قوله : «ثلاثة من مر الجاهلية : الطعن في 
ااا ولاح والأنراً“. 


(۱) کذا الأصل »ولعل الصراب : «إد» . 

(۲( حدیث صحيح › روأه البخاري في «التاريخ)› والطبراني في 

«الكبير» /٠٠٠١ /١(‏ ۲) عن جنادة بن مالك» والبزار عن عمرو بن عوف› 

وابن جرير عن ابي هريرة وعن أنس بن مالك» وعنه أبو يعلى أيضا* 
٩ ۰‏ 


ومثله الحديث الذي يروى عن جرير وا ا 
الطائي «ثلاثة من سئة المجاهلية ET‏ وصنعة 


الطعام» ات الا ي أهل الميت من غيرهم»"“ 

ر ذلك ات a‏ [ثلاث]: إذا ا 
افو وع احا و ا 

وقول عبد الله : «الغناء ينبت النفاق في e‏ 


=باختصار باسناد قوي » كما في «الفتح٩(۳۷/‏ ۱۲)» وهو في البخاري 

عن ابن عباس رضي الله عنه» موقوقًا عليه . 

(1) أما حديث جرير وهو ابن عبد الله البجلي »فقد أخرجه ابن ماجه 

۱۱۲( عن إسماعيل بن ابي خالد» عن قيس بن اي حازم عن جرير 

قال کانری ال آهل الميت» وصنعة الطعام من النياحة» 

وإسناده صحیح . 

وأما حديث أبي البختري - واسمه سعيد بن فيروز تابعي ثقة - فلم أره. 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

ر ایر دا و ۹۲۷(5 ) عن عد اله ابن موو رعا و اناده ف 
١‏ 


ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب : أن راكبها 
یکون جاهلاً ولا کافرا ولا منافقًا وهو مؤمن بالله وما جاء 
من عنده» ومؤد لفرائضه» ولکن معناها أنها تتبن من أفعال 
الكقار مخرمة مهي عنها قي الكتاب وفي النة؛ 
ليتحاماها المسلمون ويتجتبوهاء فلا يتشبهوا بشيء من 
أخلاقهم ولا شرائعهم . 

اد ري في يعض الحدیت :إن السرا فاب 
الكقار»" . 

a: TE 
الت‎ 

وكذلك حديثه في المرآة إذا استعطرت» ثم مرت 
(۱) كذا الأصل »ولا يخلومن شيء . 


(۲) حديث ضعيف أخرجه الطبراني› والحاكم» وقال الذهبي وغيره : 
«حدیث منکر) . 


۲ 


٠‏ يوچ ریحها :«أنها زانية» "» فهل يكون هذا على 
ومثله قوله : «المستبان شيطانان يتهاتران »› 
ویتکاذبان»'. أفيتهم عليه آنه أراد الشيطانين الذين هم 


إنغا هذا كله على ما أعلمتك من الأفعال والآأخلاق 
ل 


(۱) حدیث صحیح» أخرجه ابن خحزية وابن حبان والحاكم في 
«صحاحهم عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً بلفظ : يا امرأة استعطرت 
فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية» وكل عين زانية». وأخرجه 
بنحوه بو داود والترمذي وصححه . 
(۲) حدیث صحيح» آخرجه البخاري في «الأدب المفرد»ء وابن حبان 
في «صحیحه!» وأحمد عن عیاض بن حمار رضي الله عنه» وهو في 
اصحیح الجامح الصغير» رقم(۷۲٥٦).‏ 

۳ 


وكذلك كل ما كان فيه ذكر كفر أو شرك لأهل القبلة 
فهو عندنا على هذاء ولا يجب اسم الكفر والشرك الذي 
تزول به أحكام الإسلام ويلحق صاحبه بردة إلا كلمة 
الكفر خاصة دون غيرهاء وبذلك جاءت الآثار مفسرة. 

۸-قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية» عن جعفر بن 
برقان» عن ابن آبي نشبة”" عن انس بن مالك قال: قال 
رسول الله اة : «ثالاث من أصل الإسلام: الكف غن من 
قال: لا إله إلا الله» E EF oS‏ 
لإسلام بعمل وا لجهاد ماض من يوم بعثني الله إلى آن 
بقاتل آخر أمتي الدجال» ا ا » ولا عدل 
عادل» والإيان بالأقدار كلها . ٠‏ ) 


( )اة يزيد السلمي › وهو مجهول كما فى (التقريب)»› ايف 


أخرجه أبو داود عن أبي معاوية به . 
۹٤‏ 


ا عن 
الصلت بن دينار» غا انا د ن ولت 
على ابن مسعود- وهو في بيت مال الكوفة- فسمعته 
یقول: لا يبلغ عبد" کفرا ولا شرکاء حتی يذبح لغير 
له » أو يصلي لغيره. 

N LT E‏ عن 
الأعمش» عن ابي سقیان قال : جاورت مع جابر بن عبد 
الله بمكة ستة أشهر» فسأله رجل: هل كنتم تسمون أحدً 
من أهل القبلة كافرا؟ فقال: معاذ الله! قال : فهل تسمونه: 
ا DEE‏ 


(1)كذاالأصل› ولعل الصراب : «العبد). أو «عبد»ء والأثر ضعيف 
لاساد لأن الصلت بن دينار» وهو أبو شعيب الهنائي البصري 
مشهور بكنيته متروك كما في «التقريب) . 
() إسناده صحيح على شرط مسلم . 

۹ ٥ 


۸ باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر. 


بلا خروج من الإيمان ) 
قال ابو عبيد: حديث النبي 4ا :لعن المؤمن 


كق 7 وكذلك قوله : اة ماله کت دمه ٠‏ 


وغه قر ل الك :شارت المر كعاب اللات 


A 
. والعزئ)‎ 


(۱)أخرجه مسلم(۱/ ۷۳) من حديث ثابت بن الضحاك الأنصاري 
رضي الله عنه . ) = 
(۲) حديث حسن» أخحرجه الدارقطني وأبو نعيم عن ابن مسعود» 
والبزار وأبو يعلى عن انس . وله شاهد في «(صحیيح مسلم) من حديث 
جابر . انظر الفقرة )٠٠۳(‏ من «حجة النبي ييه من تأليفي . ) 
(۳) حديث صحيح مرفوعا إلى النبي بء ولم أره موقوفا على عبد الله 
رخو ان مغو ا غا وا رر او ی ای ااا ی 
(مسنده٠‏ (ص ٠۲۳‏ من «زوائده»)» وأبو بكر الشيرازي في اسبعة 
مجالس من الأمالي» (ق٣٠/۲)‏ من طريقين عن عبد الله بن عمرو=. 
۹٦‏ 


وما كان من هذا النوع ما يشبّه فيه انب بآخر أعظم 
منه» وقد كان في الناس من يحمل ذلك على التساوي"' 
8 

ولا وجه لهذاعندي؛ لأن الله قد جعل الذنوب 
بعضها أعظم من بعض» فقال : إن تجتنبوا كبائر ما 
السا ۳١‏ 

في أشياء كثيرة من الكتاب والسنة يطول ذكرهاء 


=مرفوعا به» وأحمد (۱/ ۲۷۲) وابن معین في «تاریخه» (ق٣۱/‏ ۲) وابن 
حبان في «(صحیحه» (۱۳۷۹ - موارد) وأبو بكر الملحمي في «مجلسين من 
الأمالي“ /١(‏ ۲) وأبو الحسن الأبنوسي في «الفوائد»(۲/ ۴) والواحدي في 
«الوسيط؛ )٠٠ ١ /١(‏ والضياء المقدسي في «المنتقى من الأحاديث الصحاح 
والحسان» (ق۲۷۸/ ۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا . 
(1) الأصل : «يحمل على ذلك على التساوي» . 

۹۷ 


ولکن وجوهها عندي : آن الله قد نھ عن هذه کلّهاء وإن 
کان بعضها عنده آجل من بعض» يقول: من اتی شيئا من 
هذه المعاصي فقد لحق بأاهل المعاصي» كما لح بها 
الآخرون؛ لأن کل واحد منهم على قدر ذنبه قد لزمه اسم 
المعصية» وإن كان بعضهم أعظم جرمًا من بعض . 

وفسّر ذلك كله الحديث المرفوع» حين قال : «عدلت 
شهادة الزور الإشراك بالله»» ثم قرا: فاجتنبوا الرجس من 
الأونّان واجتنبوا قول الرور) [الحج »]۳٠:‏ . . 

فد ت لا الغ رك ازور و إا ارتا فن 
النهي؛ نهى الله عنهما معا في مکان واحد» فهما في 
)١(‏ حديث ضعيف »أخرجه أصحاب السنن إلا النسائى وأحمد 
ا الترمذي» وعلته الجهالة اا اد قى 5ك 
«الأحاديث الضعبفة؛ (۱۱۱۰). ۰ 
(۲) كذاالاصل . 

۹۸ 


النهي متساويان» وفي الأوزار والمأئم متفاوتان » ومن هنا 
وجدنا الجرائم كلهاء آلا ترى السارق يقطع في ربع دينار 
فصاعدًا» وإن كان دون ذلك لم يلزمه قطع ؟ فقد يجوز في 
الكلام أن يقال: هذا سارق كهذاء فيجمعهما في الاسمء 
وفي ركوبهماالمعصية» ويفترقان ذ في العقوبة على قدر 
ااا ی اا وك ر ن ن 
هما لله عاصيان معًاء وأحدهما أعظم ذنبًا وأجل عقوبة من 
الاوك المؤمن كقتله»» ااا 
في المعصية حين ركباهاء ثم يلزم كل واحد منهمامن 
e SE‏ 
کخرمة دمه وغد هدا وسا اة ضا 


(۱) تقدم تخریجه ص( )٩٦‏ . 
(۲) حدیث حسن › وقد مر تخریجه ص )٩٦1(‏ . 
۹۹ 


قال أبو عبيد : 
كتبنا هذا الكتاب على مبلغ علمناء وما انتهى إلينا من الكتاب 
وآثار النبي عله » والعلماء بعده » وما عليه لغات العرب 
ومذاهبهاء وعلى الله الت وكل» وهو المستعان. 
ا کر ایا ا و 
صفاتهم في صدر کتابنا هذا» من تكلم به (!) في الإهان 
هم : الجهمية» والمعتزلة» والإباضية› والصفرية› 
e‏ 
eT‏ وإن لم 


(1) الأصل : «الصفيرية» والفضيلية)» والتصحيح من «مقالات 

الإسلامیین» (۹۹/۱٦۱١و۱۸۳).‏ وال ةا ا 

الأاصفر» والإباضية» بكسر أوله منسوبة إلى عبد الله بن إباض» الذي 

خحرج في أيام الخليفة الأموي مروان بن محمد. 

و«الفضلية٠»‏ لعله نسبة إلى رجل من الخوارج اسمه الفضل . ولم.أعرفه 
۰۰ 


یکن معها شهادة لسانٍ» ولا ٳقرار بنبوة» ولا شيء من أداء 
الفرائض !احتجوا في ذلك بإييان الملائكة» فقالوا: قد كانوا 
مؤمنين قبل أن يخلق الله الرسل! 

وقالت المعتزلة : الإبيان بالقلب واللسان مع اجتناب 
الاق فمن قارف شیا کیرا رال عت ال بان رل بلق 
بالكفرء فسمي : فاسقا» ليس بمؤمن ولا كافر »إلا أن 
احكام الإيان جارية عليه! ا 

وقالت الإباضية : الإيان جماع الطاعات» فمن ترك 
شيا كان كافر نعمة» وليس بكافر شرك» واحتجوا بالاية 
التي في (إبراهيم) : #لبدلوا نعمة الله قرا [إبراهيم :۲۸] 

وقالت الصفرية - مثل ذلك في الإيان_-: أنه جميع 
الطاعات» غير أنهم قالوا في الملعاصي؛ صغارها 
وكبارها: كفر وشرك ما فيه إلا المغفور منها خاصة. 


e 


وقالت الفضلية - مثل ذلك في الإيان» أنه ايض -: 
جميع الطاعات. إلا أنهم جعلوا المعاصي كلها ما غفر 
منھا وما لم یغفر کفرًا وشرکاء قالوا: لأن الله جل ثناؤه لو 
ا ااا غير ظالم ؛ لقوله : لا يصلاها إلا 
الأشقى الذي كذب وتولى) [الأعلى ٠٠١:‏ واا].. 

وهذه الأصناف الثلاثة من فرق الخوارج معا إلا 
أنهم اختلفوا في الإيان » وقد وافقت الشيعة فرقتين منهم » 
ووافقت الرافضة المعتزلةء ووافقت الزيدية الإباضية . 

وکل هذه الأصناف يكسر قولَهم ما وصفنا به «باب 
«الخروج من الان بالذنوب»» إلا الجهمية» فإن الكاسر 
لقولهم قول أهل الملة» وتكذيب القرآن إياهم» حين 
قال : #الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناء هم 4 
[البقرة: .»]٠٤١‏ وقوله : #وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 


e 


ظلما وعلوا) [النمل :٤٠]ء‏ فأخبر الله عنهم بالكفر إذ 
أنكروا بالألسنةء وقد كانت قلوبهم بها عارفة »ثم أخبر الله 
عز وجل عن إبلیس أنه كان من الكافرين» وهو عارف بالل 
بقلبه ولسانه أيضاء في أشياء كثيرة يطول ذكرها » كلها ترد 
قولّهم أشد الرد» وتبطله أقبح الإبطال. 


تم الكتاب أعني : الرسالة- 
و كتب بخطه في شوال سنة ثمان وثمانين وأربع مائة من 
نسخة الشيخ العفيف أبي محمد ؛ عثمان بن أبي نصر بمصر. 
به ادا وخ 


تر جمة المصنف ENT TITTLE‏ 
صورة الوجه الأول من الأصل المخطوط . AEE OT‏ 
وراج الا خر اا ااا es‏ 
١باب‏ نعت الإیمان في استکماله ودرجاته .. a‏ 
افتراق أهل العلم في الان فرقتين NETE‏ 


ترجيح المصنف قول الفرقة التي جعلت الان بالنية والقول والعمل . ۰ 
كان الإيان فى مكة مقتصرا على الشهادتين فقط ليس عليهم زكاة 


ولا صيام ولا غير ذلك من الفرائض ESTEE‏ 
سبب نزول آية وما کان الله لیضیع إیانکم 4 oss‏ 
التعليق على ذلك وذكر بعض آيات مكية فيها الأمر بالزكاة Ene‏ 
منشا غلط من ذهب إلى أن الان القول دون العمل » واستشهاد 
ال غل ذلك بالقران والسة TEST‏ 


٠€ 


حديث :إن للإسلام صوی ومنارا»» والکلام على سند 


اللصنف » وتصحيحه من طريق غيره IB CTT‏ 
توفيق المؤلف بين أحاديث أركان الإيان والإسلام التي هي في 
بعضها أربع وفي أخرى خمس وفي غيرها آكثر O‏ 


حديث أن اليهود قالوا لعمر : آية لو نزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا ۲١‏ 


Asses E 
TET ETE ETE حديث الشفاعة » وحديث الوسوسة‎ 
Yo. آيات تبين تفاضل الان في القلب بالأعمال‎ 
FOS ae iS نات الاستشناء في الان‎ 


آثار عن ابن مسعود وغیره من السلف فيمن قال : آنا مؤمن. . ٣٠١‏ 
سبب كراهة السلف البت بذلك › ووجه قول من اجازه منهم ٠‏ 
إنكارهم على من قال : إيياني كإييان الملائكة » ورد المصنف عليه . ۱ 


۳ باب الزيادة فى الإان والانتقاص منه E TT‏ 


٠۵ 


تسمية بعض من كان يذهب إلن القول بذلك من الأئمةء وامبتدلال 
الصنف لهم ببعض الآيات ورده على من خالفهم وتأول الآياتإبأربعة 
اوجه ذکرهاء ثم ابطلها E o e‏ 
٤‏ -باب تسمية الإمان بالقول دون العمل O‏ 
فيه رد المصنف على الفرقة الأخرى التي جعلت الإيان بالنية 
الول فقط + وييان تفاضل اناس وتفاوتهم فى ألإيان وض 
الأمور كلها مع استحقاقهم اسما واحدا وضربه الأمثلة على ذلك 
بالمصلين والصناع والبنائينء في کلام جميل متين جدا A...‏ 
بيان أن الإيان مبني على العمل» وآن عمل القلب الاعتقادء رعمل اللسان القول 
إلخح تيد ذلك بالآيات القرآنيةء والمستفيض من كلام المرب TOT TE‏ 
إلزام المصنف الفرقة المذكورة بإثبات الإيان لإبليس اليوم . 

ه باب من جعل الإيان المعرفة بالقلب وإن لم يكن عمل.. 

تصريح المصنف بان الفرقة المخقدمة » وإن كانت مخالفة لأهل السنة فإن 
ما ذهبوا إليه قد يقع الغلط في مثله » وإنه حدثت فرقة ثالشة شذت عن 


°٦ 


الطائفتين » ويعني الجهمية » وآن كفرهم لن يبلغه إبليس! 
باب ذكر ما عابت به العلماء من جعل الإيان قولا بلا عمل 


آثار في ذم الإرجاء والشهادة والبراءة وأنها بدعة وتفسيرها في التعليق 1۳ 
ا ی ف و او و ان وع 
۷باب الخروج من الإيمان بالمعاصي E OSL‏ 
ذكر فيه أحاديث بعضها في التغليظ على من ارتكب بعض الجرائم 
بنفي الإيان عنه أو البراءة من النبي َء وبعضها في إطلاق اسم 
الكفر والشرك عليه» ثم ذكر أربعة آقوال في تأويلهاء وردها 
كلها وبين الصواب في ذلك عنده فراجعه فإنه مهم AOE‏ 
سؤال آورده المصنف كيف يجوز أن يقال : ليس بمؤمن واسم الان غير زائل عنه 


؟ وجوابه من كلام العرب» وشواهد من القرآن والسنة بجا يثلح الصدر . . . ۸٠١‏ 


حدیث المس ت صلاته O ACNE LSS‏ 
بعض الا حاديث فيمن لا تقبل لهم صلاة NRE SSN‏ 


EN 


معن حديث : اليس منا» عند المصنف» ورده على من تأوله . ٥‏ 
جواب المصنف عن الأحاديث التي فيها اطلاق اسم الكفر والشرك ۸١‏ 
تأويل المصنف لآية لجعلا له شركاء فيما آتاهما) بحملها على آدم 
وحواءء وفي التعليق ذكر التفسير الراجح للآية وبيان ضعفه الحديث في 
أن حواء کانت لا یعیش لها ولد حت سمته عبد الحارث AV esa‏ 
سر اا عباس لا لفأولمك هم الكافرون#» وبيان المصنف 
السرفي هذاالاطلاق NN ERS‏ 
حديث«الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة» . 

۸ باب ذكر الذنوب التي تلحق بالکبائر بلا خروج من الإیمان.... ۹٦‏ 
حدیث «شارب الخمر کعابد اللات والعزیٰ) تصحیحه وتخریجه . ٩ ٦‏ 
رد الملصنف على من حمل هذا الحديث وغيره ما في الباب على 
التساوي بين المشبه والمشبه به » وبيان الوجه عنده في ذلك . 
أقوال المعتزلة والجهمية والإباضية والصفرية والفضلية في الإيان 


فهرس الأحاديث المرفوعة 


أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر e‏ 
ارجح فصل فإنك لم تصل E‏ 
الإيمان بضعة وسبعون DEL O‏ 
الإيمان قيد الفتك OIG ACESS‏ 
آم رکم بأربع<»وانهاکم عن اربمد E‏ 
إن أكمل» أو من أكمل») المؤمنين E‏ 
إن السواد خضاب الكفار O E O OEE‏ 
إن في الجسد لمضغة E O OO E‏ 
[إن] لاإسلام صوی ومنارا کمناں الطریق a‏ 
إنكن تكثرن اللعن» وتكفرن العشير OE‏ 
أي الخاتق أعظم مانا OD‏ 
الان[ لات :ادا دت دب e aa‏ 
ا ت ت es‏ 
البذاذة من الإبمان o OT‏ 
بني الإسلام على خمسر : PIGS ESAD EOS‏ 


۱۹ 


حرمة ماله كحرمة دمه E O‏ 
الحياء شعبة من الإبمان E E E E‏ 
ذلك صریح امان E E E‏ 
عدلت شهادة الزور A E TPE‏ 
فيخرج من النار» من كان في قلبه TE ETRE‏ 
لا تقبل له صلاة أربعين ليلة N ASEAN CALE‏ 
لا يبغض الأنصار أحد يؤمن MO E AE‏ 
لا يزني الرجل حين يزني وهو مؤمن RE‏ 1¥ 
لعن المؤمن كقتله CSE NE ERE‏ 
ما هو بمؤمن من لا یامن جاره غوائله VOSS SET a‏ 
المستبان شيطانان APs LR‏ 
من ېدل دینه فاقتلوه EDT EA OE N SLES ae‏ 
من غشنا فليس منا E EE‏ 
يتقدم العلماء برتوه CV EGE EDR ES‏ 


أولا قالوا: إنا من أهل الجنة ET‏ 
إياكم والكذب فإنه يجانب RE ER‏ 


ثلاث من الإيمان : الانفاق e RS OE E a eS a OE‏ 
جاورت مع جابر بن عبد ا& بمكة e SES‏ 


aE ESA ASE a الا‎ 


الشهادة بدعة» والإرجاء بدعة ..,.. A‏ 


صنفان یښن لهم في الإسلام تصیب 6 ê e a e e E‏ 
الغداء ینتا النفاق فی القلب ET 0 E A alê‏ 


کان يكره أن يقول الرجل .. ETRE‏ 


EARS ey E CURA ad لا يبلغ بعبد كفرا‎ 


من قال : آنا مؤمن فحسن EET E EE‏ 
اليهود قالوا لعمر بن» الخطاب SPEER rae a O‏ 


